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Abstract
Objective: This research aims to identify the most prominent features 
of the transition to Neoliberalism in Egypt, the impact of neoliberal 
policies and orientations on economic security, the impact of economic 
security on the levels of political confidence, and the effectiveness of the 
State's welfare roles in alleviating the sense of economic insecurity and 
diminishing and eroding levels of political confidence. Methodology: 
The research adopted an anthropological qualitative methodology 
based on participant observation, semi-structured interviews and 
content analysis. Results: Neoliberal orientations and policies, in 
particular the reduction of welfare roles and the domination of market 
logic and project model, give rise to a sense of economic insecurity in 
different fields, which influences the individuals' confidence in political 
institutions. The build-up of feeling resulting from the application of 
Neoliberalism and eroding political confidence prompted negative 
assessments of political institutions' performance. Finally, the results 
reveal a correlation between neoliberal orientations, personal economic 
concerns, and assessments of the national economy's performance on 
the one hand, and the economic insecurity and erosion of political 
confidence on the other. Conclusion: Neoliberal policies create a sense 
of economic insecurity that decreases and erodes political confidence. 
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 الليبرالية الجديدة.. انعدام الأمن الاقتصادي والثقة السياسية
مقاربة أنثروبولوجية

سيد فارس)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة إلــى تعــرّف أبــرز معالــم التحــول إلــى الليبرالية 
الجديــدة فــي مصــر؛ وتأثيــر السياســات والتوجهــات الليبراليــة الجديــدة فــي الشــعور 
بالأمــن الاقتصــادي؛ وتأثيــر الشــعور بالأمن الاقتصادي في مســتويات الثقة السياســية؛ 
ومــدى فعاليــة أدوار الرعايــة التــي تضطلع بها الدولة في تخفيف الشــعور بانعدام الأمن 
الاقتصادي، وانحســار مســتويات الثقة السياســية وتآكلها. المنهجية: توســلت الدراسة 
علــى منهجيــة أنثروبولوجيــة كيفيــة ترتكــز علــى الملاحظــة بالمشــاركة، والمقابــات 
شــبه الموجهــة، وتحليــل المضمــون. النتائــج: تفــرز التوجهــات والسياســات الليبراليــة 
الجديــدة، خاصــة تقليــص أدوار الرعايــة وســيطرة منطــق الســوق ونمــوذج المشــروع، 
شــعوراً بانعــدام الأمــن الاقتصــادي في مياديــن مختلفة. ويؤثر انعــدام الأمن الاقتصادي 
فــي مــدى ثقــة الأفــراد فــي المؤسســات السياســية. ويدفــع بنــاء الشــعور الــذي أفرزتــه 
الليبرالية الجديدة، وتآكل الثقة السياســية، إلى تبني تقييمات ســلبية لأداء المؤسســات 
السياســية. وتكشــف نتائــج الدراســة عــن ارتبــاط بيــن التوجهــات الليبراليــة الجديــدة 
ناحيــة،  مــن  القومــي  الاقتصــاد  أداء  وتقييمــات  الشــخصية  الاقتصاديــة  والشــواغل 
وانعــدام الأمــن الاقتصــادي وتــآكل الثقة السياســية مــن ناحية أخــرى. الخلاصة: تخلق 
السياســات الليبراليــة الجديــدة شــعوراً بانعــدام الأمــن الاقتصــادي، يفضــي إلــى تــآكل 

الثقــة السياســية وانخفــاض مســتوياتها.
أدوار  الاقتصــادي،  الأمــن  انعــدام  الجديــدة،  الليبراليــة  الأساســية:  المصطلحــات 

السياســية.  الثقــة  وسياســاتها،  الاجتماعيــة  الرعايــة 

Email: sayedfaris2006@yahoo.com .أستاذ الأنثروبولوجيا، كلية الآداب، جامعة بني سويف، مصر  )*(

	�الاهتمامــات البحثيــة: الأنثروبولوجيــا السياســية، علــم الاجتمــاع السياســي، النظريــة الأنثروبولوجيــة، الدولــة 
اليومية، الليبرالية الجديدة وما بعدها، الحركات الاجتماعية، أنثروبولوجيا القوة، أنثروبولوجيا الديمقراطية، 
الثقــة السياســية والارتيــاب السياســي، أنثروبولوجيــا الفســاد، أنثروبولوجيــا المواطنــة، الأنثروبولوجيــا الطبيــة، 
الســيميوطيقا الثقافيــة، مــا بعــد - بعــد الحداثــة، أنثروبولوجيــا الشــرق الأوســط، التــراث الثقافــي غيــر المــادي، 

ثقافــة المــوت، الحكايــات الشــعبية.
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مقدمة
صــارت الليبراليــة الجديــدة موضوعاً لنقاش محتدم في الأدبيات منذ ظهور أســلوب 
الليبراليــة  التراكــم ليبرالــي الجديــد وانتشــاره )Borsuk, et al., 2022, 3(. وقــد ظهــرت 
ــة مــن الرخــاء والازدهــار فــي الشــمال العالمــي أعقبــت  الجديــدة علــى خلفيــة حقبــة طويل
الحرب العالمية الثانية، وخلقت شــعوراً بالأمان في تلك الفترة وتفاؤلاً كبيراً بالمســتقبل. 
وتجسّــد ذلــك فــي فكــرة "الحلــم الأمريكــي" فــي الولايــات المتحــدة؛ فكــرة أن أي شــخص 
قــادر علــى تحقيــق الأمــن الاقتصــادي لذاتــه ولأســرته إذا عمــل بجــد، وســلك الاتجاهــات 
الصحيحــة. كمــا تجسّــد عالميــاً في برامج "التحديــث" و"التنمية"، فكــرة أن الدول الفقيرة 
فــي الجنــوب العالمــي يمكنها اللحاق بالركب عن طريق نقل الموارد المادية والتكنولوجية، 
بصــورة معقولــة، مــن الــدول الأكثــر تقدمــاً. وعلــى الرغــم من أن ذلــك قد اصطبــغ بصبغة 
أيديولوجية على مســتوى معين، فإنه قد كســب أرضاً في الأوضاع المادية الواقعية: ففي 
الشــمال العالمي، شــهدت الاقتصاديات ازدهاراً، وانحســرت مســتويات اللامســاواة؛ وفي 
الجنــوب العالمــي، شــهدت العديــد مــن الــدول الفقيــرة فتــرة مــن النمــو الاقتصادي وســاد 

.)Ortner, 2016, 47–73( شــعور بمســتقبل واعــد

ولكــن بحلــول ثمانينيــات القــرن الماضــي، وخــال فتــرة حكــم رونالــد ريجــان فــي 
الولايــات المتحــدة ومارجريــت تاتشــر فــي المملكــة المتحــدة، تبــدّل كل ذلــك. ففــي ظــل 
السياســات الليبراليــة الجديــدة الدافعــة إلــى التقزيــم والخفــض، والانســحاب والابتعــاد 
الهــادف إلــى زيــادة الأربــاح، أغلقــت منشــآت صناعيــة عديــدة أبوابهــا وأعُيقــت تســهيلات 
الإنتــاج، وسُــرّح عمــال كُثــر مــن وظائفهــم. وتحت وطــأة النظريــات الليبراليــة الجديدة عن 
أهميــة تقليــص دور الدولــة، ووقــف برامــج الدعــم والضمــان الاجتماعــي أو علــى الأقــل 
خفضهــا إلــى أبعــد الحــدود؛ لــم يتوافــر إلا القليل من المــوارد للأفراد والأســر التي تعاني 

البطالــة أو العمــل المؤقــت. 

وفضــاً عــن ذلــك، فرضــت النظريــات الليبراليــة الجديدة علــى الدول الأخــرى ثمناً 
للحصول على القروض من القوى العالمية )Ortner, 2016, 53(. وانعكســت عواقب تحرير 
الاقتصــاد علــى الفقــر فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، بعــد أن صــارت العولمة هي 

الخيــار الوحيــد المتاح )بــوش، 2015، 21، 24(. 

ويتجلــى توطيــد الليبراليــة الجديــدة، وهيمنــة قوانيــن الســوق ومنطقــه، فــي عمليــة 
الخصخصــة، ومجموعــة الإجــراءات الحكوميــة الراميــة إلــى خفــض الأجــور، ومســتويات 
التوظيــف. ولهــذه الإجــراءات تأثيــر غائر على الرعاية الطبية، والتعليم، ونظام المعاشــات، 
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والخدمــات. وقــد غيــر هــذا الوضــع الشــكل الاجتماعــي لكثيــر مــن وســائل المعيشــة، التي 
باتــت خاضعــة لقواعــد الســوق، وتحولت إلى ســلع. باختصار، لم تنشــب الليبرالية الجديدة 
حتى فاقمت مشــكلات الفقر، وأفضت إلى تدهور ظروف الحياة وزيادة اليأس والاكتئاب. 
ويســود ثمة شــعور، حتى في شــرائح الطبقة الوســطى، بتراجع الحظوظ والثروات، وفقدان 
التفــاؤل، وانعــدام الأمــن حيــال الحاضــر والمســتقبل )Soul, 2018, 133 – 134(. لقــد صــار 
التوظيــف الكامــل فكــرة أو ترفــاً من الماضي. ويجُبر قطــاع كبير من قوة العمل على العيش 
علــى حافــة الفقــر والاســتبعاد الاجتماعــي )Spyridakis, 2019, 83 – 84(. ولــكل مــا ســبق، 
 ،social rupture "راج فــي الســنوات الأخيــرة اســتعمال كلمات من قبيــل "التمزق الاجتماعــي
و"الحــراك الاجتماعــي الهابــط"، و"الحرمــان"، و"الفقــر"، و"التفاوت"، و"الأزمــة"، في بحوث 

العلــوم الاجتماعيــة، خاصــة الأنثروبولوجيا، وأجنداتهــا النظرية. 

وكاســتجابة لإقحام وفرض السياســات والنظرية الليبرالية الجديدة على دول أخرى، 
ــز الأنثروبولوجيون على تأثيــرات الليبرالية  فــي الجنــوب العالمــي على وجه الخصــوص، ركّ
الجديــدة، ليــس التأثيــرات الاقتصاديــة الســلبية وحدهــا، بــل أيضــاً انبثــاق "أبنيــة للشــعور" 
structures of feeling جديــدة ومؤلمــة. وفــي هــذا الســياق، يقتبــس بورديــو وزمــاؤه فــي 

كتابهــم The weight of the world: Social suffering in contemporary society الصــادر عــام 
1993، قــولاً لأحــد المســؤولين يعبــر فيــه عن مآســي الحياة في الاقتصــاد الجديد: "هنالك 
كثيــر مــن الألــم، كثيــر مــن المعانــاة، الذهنيــة والبدنيــة، النــاس يعانــون ويعانــون.. البطالــة 
.)Ortner, 2016, 53( "تقســمنا وتفرّقنــا وتخــرج أســوأ مــا فينا؛ الفرديــة، والغيــرة، والحســد

ومــع ذلــك، بــدت بــؤرة التركيــز، الأنثروبولوجــي بخاصــة، على الآصرة التــي تربط بين 
الليبراليــة الجديــدة، وانعــدام الأمن الاقتصادي، والثقة السياســية، محــدودة وضيقة للغاية. 
وذلــك علــى الرغــم ممــا يحظــى بــه مفهــوم الثقــة السياســية مــن اهتمــام فــي الدوائــر غيــر 
الأنثروبولوجيــة؛ إذ كشــفت دراســات عــدة عــن العوامل التــي تفضي إلى التغيــرات في الثقة 
السياســية، لكــن ليــس ثمــة إجمــاع ســائد على أكثر هــذه العوامل أهمية. على ســبيل المثال، 
يحــاجّ البعــض بــأن الثقــة السياســية تعتمــد علــى رضــا المواطنين عــن السياســة، وتقييمات 
والفســاد،  السياســية  والفضائــح  والمؤسســات،  الوظائــف  وشــاغلي  القومــي  الاقتصــاد 
والجريمة والفقر، والحرب وشــواغل السياســة الخارجية. وثمة فرضية أساســية مؤداها أن 
المواطنيــن يكونــون أكثــر ثقــة عنــد رضائهم عــن نتائج السياســة، وعندما يزدهــر الاقتصاد، 
ويشــعر المواطنون بالرضا عن شــاغلي الوظائف والمؤسســات، وتغيب الفضائح السياســية، 

  .)Parker, 2015, 87 – 88( ــزّز رأس المــال الاجتماعــي وتنخفــض معــدلات الجريمــة، ويعُ
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السياســي،  الســلوك  فــي  يؤثــر  مســتقلًا  متغيــراً  الثقــة  عــدة  دراســات  وتصــوّرت 
الثقــة  مســتويات  وترتبــط   .)Morris & Klesner, 2010, 1259( المؤسســية  والممارســة 
المرتفعــة فــي المؤسســات السياســية بحزمــة مــن النتائــج والمخرجــات الإيجابيــة؛ مثــل 
ــال، والمشــاركة المدنيــة والسياســية، والنمــو  كفــاءة الحكومــة، والحكــم الديمقراطــي الفعّ
والازدهــار الاقتصــادي )Chiara, 2015, 98 – 99; Sztompka, 16(. وتيسّــر الثقــة، بوصفهــا 
الديمقراطيــة  عمــل  آليــات  والسياســيين،  المواطنيــن  بيــن  التمثيليــة  للعلاقــة   أساســاً 

 .)Ross & Escobar-Lemmon, 2011, 406(

وتلمــح نتائــج الدراســات إلــى تأثيرات لاحبة تمارســها التوجهــات الليبرالية الجديدة 
فــي الثقــة السياســية؛ نظــراً لتأثيراتها في الأمن الاقتصادي أو انعــدام الأمن الاقتصادي. 
وتعــد الحالــة المصريــة نموذجــاً لتلك التأثيرات؛ إذ تتحول الدولــة المصرية إلى الليبرالية 
الجديــدة، جزئيــاً. وقــد تبدّى، بجلاء في انســحاب الدولة من أحــكام الرعاية الاجتماعية، 
وتعزيزهــا للسياســات الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي 
واســتمر ذلــك بصــورة أكثــر اكتمــالاً في التســعينيات، وتواصــل حتى يومنا هــذا. واضح أن 

لهــذه الدراســة أهميــة نظريــة وتطبيقيــة يلُقى عليهــا مزيد من الضــوء فيما يأتي. 

الأهمية النظرية والتطبيقية للدراسة
الســياقات  فــي  وتأثيراتهــا  الجديــدة  لالليبراليــة  الأنثروبولوجيــة  المقاربــات  تعانــي 
الاجتماعية والثقافية بدول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا فقراً شــديداً. وذلك على الرغم 
ــع القرن  مــن تغلغــل مفهــوم الليبراليــة الجديــدة وانتشــاره الواســع فــي الأنثروبولوجيــا في مطل
الحــادي والعشــرين )Elyachar, 2015, 412(. وتؤكــد ليلــى أبــو لغــد قصور الاهتمــام بالاقتصاد 
السياسي في أنثروبولوجيا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتناقض ذلك مع فيض البحوث 

التــي تقــارب الليبراليــة الجديــدة وأجراهــا أنثروبولوجيــون فــي مناطــق أخرى مــن العالم. 

ومــن المثيــر للدهشــة تجاهــل الدوائــر الأنثروبولوجية العربية، بدرجــة كبيرة، لتأثير 
السياســات الليبراليــة الجديــدة بعــد ســنوات مــن الانتفاضــات، والثــورة، والثــورة المضادة 
ــة فــي العالــم العربــي قــد اندلعــت، في جانب  فــي المنطقــة. خاصــة أن الانتفاضــات الهائل
منهــا، كحركــة مناهضــة لأيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة. وقــد طــرح الأنثروبولوجيــون، 
فــي أعقــاب ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر فــي مصــر، الســؤال التالــي: أكانــت ثــورة 
ينايــر "ثــورة مضــادة لالليبراليــة الجديدة" ومناهضة لها، أم شــاهداً على "لســان الليبرالية 

 .)Elyachar, 2015, 412( "الجديــدة المشــقوق؟
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وبناءً على ذلك؛ تســتمد هذه الدراســة أهميتها من ســعيها إلى ســد ثغرة في المكتبة 
العربيــة التــي تعانــي قصوراً في الاهتمــام الأنثروبولوجي بالليبرالية الجديــدة وتداعياتها، 
ومن أبرزها سيادة الشعور بانعدام الأمن الاقتصادي، وانخفاض مستويات الثقة السياسية. 
ويؤثــر انخفــاض مســتويات الثقــة السياســية فــي امتثــال المواطنيــن وإذعانهــم الطوعــي؛ 
 إذ تعــزّز الثقــة السياســية الامتثــال للقانــون والقــرارات الحكوميــة والالتزامــات الجمعيــة 
)Levi &, Stoker, 2000, 493(. وتؤثــر الثقــة السياســية فــي دعــم السياســات العامــة، كمــا 
تشُــكّل مشــاعر الثقة ميل الأفراد إلى دفع الضرائب. وحين تعجز المؤسســات السياســية 
عــن ضمــان الامتثــال والالتــزام بالقواعــد المشــتركة الــذي تحتــاج إليــه لتعمــل بكفــاءة قــد 
 Mangum, 2011,589;( تدُفع إلى الالتجاء إلى أســاليب أكثر قســراً وقهراً لضمان الامتثال

Seyd, 2016, 1; Lenard, 2008, 315(. ويعــوق ذلــك مســار تحولهــا الديمقراطــي.

تساؤلات الدراسة وأهدافها
تتمحور مشــكلة هذه الدراســة حول تســاؤلين رئيســين، مؤداهما: هل ثمة آصرة تربط 
التوجهــات والسياســات الليبراليــة الجديــدة بانعــدام الأمــن الاقتصــادي؟ وهــل يؤثــر انعــدام 
الأمــن الاقتصــادي فــي مســتويات الثقــة السياســية؟ وعليــه تهدف هذه الدراســة إلــى تعرّف:

1 - أبرز معالم التحول إلى الليبرالية الجديدة في مصر.

2 - تأثير السياسات والتوجهات الليبرالية الجديدة في الشعور بالأمن الاقتصادي.

3 - تأثير الشعور بالأمن الاقتصادي في مستويات الثقة السياسية.

4 - مدى فعالية أدوار الرعاية التي تضطلع بها الدولة في تخفيف الشــعور بانعدام 
الأمن الاقتصادي، وانحسار مستويات الثقة السياسية وتآكلها.  

أولًا: الإطار النظري

1 -   الاتجاهات الأنثروبولوجية المعاصرة في مقاربة الليبرالية الجديدة

ركــز الأنثروبولوجيــون بحوثهــم، خلال الســنوات الأخيرة، على رصــد تأثيرات أخرى 
للسياســات الليبرالية الجديدة. على ســبيل المثال، نشــرت آن أليســون Anne Allison، عام 
 ،precarious Japan "2013، دراســة مطوّلــة قاربــت مــا أطلقت عليه "اليابان غير المســتقرة
وتســرد فيه تجليات معاناة الشــعب الياباني ظروف انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي 
 ،ordinary refugeesm "الجديدة. وتناقش، في فصل يتناول ما أطلقت عليه "اللجوء العادي
ارتفــاع معــدلات الانتحــار، وأشــكال الانســحاب الاجتماعــي التــي تشــمل التشــرد الطوعي 
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 Ortner,( أو لاجئــي "الإنترنــت كافيــه"، وانســحاب الشــباب إلى غرفهــم ورفضهم مغادرتهــا
 .)2016, 53

وتدفــع شــيري أورتينــر، تحــت عنــوان "الحوكمــة: جمهوريــة الخــوف"، بــأن مفهــوم 
وأطلــق  اختــط  كمــا  كبيــرة،  بصــورة  مثمــراً  كان  فوكــو  عنــد   governmentality الحوكمــة 
مســارات مختلفــة للعمــل فــي الأنثروبولوجيــا. ومــن تلــك المســارات، الجــدل حــول إنتــاج 
الــذات الليبراليــة - الفــرد المتمتــع بحريــة الاختيــار- باعتبــاره الشــكل المهيمــن للحوكمة 
فــي العالــم ليبرالــي الجديد. وفي هذا الســياق تســاءل الأنثروبولوجيون عــن طرائق تحول 
المجتمــع إلــى مجتمــع ليبرالــي جديد يعمل وفقــاً لمبادئ الليبرالية جديــدة خاصة بفعالية 

الســوق، ومُســخّر لإنتــاج ذوات الليبراليــة جديــدة، تجاريــة، وذاتيــة الإدارة. 

وتأثراً بفوكو، اتجه البعض صوب مقاربة الارتباطات بين الحوكمة وتنظيم السكان. 
وهنــا يســتجلي إيهــوا أونــج Aihwa ong أشــكال الحوكمــة التــي تمثلهــا وتمارســها الــدول 
 mobile "والمؤسســات فــي تنظيــم الحــراك الطوعــي وغيــر الطوعــي "للــذوات المتحركــة
ومنهــم   ،virtual slaves الافتراضيــون  المُســتعبدون  أو  الأعمــال  رجــال  ســواء   ،subjects

 structural "العنــف البنائــي" Akhil Gupta العمــال مــن المنــزل. كذلــك قــارب أخيــل جوبتــا
violence الــذي يمُــارس علــى الفقراء عن طريق الميكانزمــات الحكومية للبيروقراطية في 

 Roger Lancaster  الهند. وفيما يتعلق بالحوكمة بتعريفها الواســع، قارب روجر لانكاســتر
مــا أطلــق عليــه "الحكــم العقابــي التأديبــي"، أو تكاثــر أشــكال العنــف الذي تمارســه الدولة 

 .)Ortner, 2016, 55 - 56( ضــد المواطنيــن

 authoritarian Neoliberalism وينتمــي الحديــث عــن الليبراليــة الجديــدة الاســتبدادية
إلــى هــذا المنحــى. فعلــى الرغــم مــن أن الرأســمالية قــد ارتبطــت بالديمقراطيــة لــردح مــن 
الزمــن، فــإن التحــول ليبرالــي الجديد الذي تزامن مع صعود الشــعبوية، والانبعاث والنهوض 
الاســتبدادي فــي الســياق العالمــي، يتطلــب بحــث العلاقــة بيــن التراكــم الرأســمالي والنظــم 
السياســية. وتقــارب الأدبيــات المتناميــة حــول الليبرالية الجديــدة الاســتبدادية العلاقة بين 

.)Borsuk, et al., 2022, 1 - 2( الحكــم الاســتبدادي والتحــول إلــى الليبراليــة الجديــدة

كنظــام   Hegemony بالهيمنــة  الجديــدة  الليبراليــة  الأنثروبولوجييــن  بعــض  ويربــط 
اجتماعــي فيــه يحقق الحكام الســيطرة على المؤسســات السياســية والاقتصاديــة والثقافية  
)2007( أن ثمة ارتباطاً   Naomi Klein وقــد لاحظــت ناعومــي كلاين .)Nissim, 2018, 172(
وثيقاً بين فرض الإجراءات الاقتصادية الليبرالية الجديدة واستعمال التعذيب في الولايات 
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المتحــدة وبلــدان أخــرى. وقــد كتب روجر لانكســتر Roger Lancaster عــن الولايات المتحدة 
بوصفهــا "دولــة سِــجنية عقابيــة" Carceral state، بتعبيــر فوكــو، زاعماً أن الحكــم العقابي هو 
المنطق الثقافي لالليبرالية الجديدة )Ortner, 2016, 56(. وثمة منطق يربط تكاثر الســجون 
بالنظريــة الاقتصاديــة الليبراليــة الجديــدة، مــؤداه أن شــعور بعــض المواطنيــن أو غالبيتهــم 

بانعــدام الأمــن الاقتصــادي يمثــل تهديداً يجــب التأهب دومــاً للتعامل معه. 

وإذا كانــت الدولــة الســجنية، علــى مــا يزعــم لانكســتر، توفــر معاييــر الحكــم بعامــة، 
فإنهــا توفــر كذلــك نوعــاً مــن النمــوذج المعاكــس والمنحــرف والفاســد للحيــاة الاجتماعية 
رة المســيَّجة، أو ما يطلق  العادية؛ إذ صارت البيوت أشــبه بالســجون حيث البنايات المســوَّ
عليه "الباســتيل ما بعد الحداثي" postmodern Bastille. وقد أجريت دراســات إثنوجرافية 
تقــارب تحــول البنايــات والمنازل إلى ما يشــبه الســجن، أو ما يعــرف بالمجتمعات المحلية 
الانقســام  البوابــات والأســوار  الحيــاة خلــف  وتعــزز  بوابــات.  المســيَّجة خلــف  رة  المســوَّ

 .)Ortner, 2016, 56 - 57( الاجتماعــي، وتفاقــم التمايــزات والفــوارق الاجتماعيــة

2 -  منظور الأداء المؤسسي
يعد ارتياب المواطنين أو ثقتهم السياســية، وفق التفســيرات المتمركزة حول الأداء، 
نتيجــة لــأداء المــدرك للمؤسســات والســلطات. ومنطــق هذه التفســيرات واضــح إلى حد 
مــا؛ إذ كلمــا كانــت تقييمــات المواطنيــن لــأداء المؤسســي إيجابيــة، ارتفعــت مســتويات 
الثقــة السياســية. وتتعلــق الثقة السياســية، من هــذا المنظور، بتحقيق توقعــات المواطنين 
ومطالبهــم عــن طريــق الأداء الوظيفــي للمؤسســات والســلطات؛ ومــن ثــم، فهــي تتضمــن 

 .)Schnaudt, 2019, 117 - 118( ًــاً أداتيــاً قويــاً واضحــا مكون

وقد بات من المقطوع به أن الأداء المؤسسي الفقير يؤثر في الثقة في المؤسسات 
السياســية والنظــم الانتخابيــة )Ross and Escobar-Lemmon, 2011, 408, 410(. ويتضمــن 
الأداء المؤسســي الجيــد، علــى ســبيل المثــال، النجاح فــي خفض معــدلات البطالة وتعزيز 
النمــو الاقتصــادي، والاســتثمارات المرتفعــة فــي التعليــم، وشــبكة حمايــة اجتماعية جيدة 

 .)Fischer, 2012, 10(

ثانياً: المفهومات الرئيسة

1 -  الليبرالية الجديدة

يطــرح ديفيــد هارفــي David Harvey، فــي معــرض تأريخــه لالليبراليــة الجديــدة، 
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تعريفــاً يعتبرهــا فــي المقــام الأول نظرية في الممارســات الاقتصادية السياســية، تفترض 
أن الرفاهيــة الإنســانية يمكــن تحقيقهــا بصــورة مثلــى عن طريــق إطلاق حريــات ومهارات 
الأعمــال والمشــروعات الفرديــة داخــل إطــار مؤسســي يتســم بحقــوق ملكية خاصــة قوية، 
وأســواق حــرة، وتجــارة وتــداولات حــرة. وينحصــر دور الدولــة فــي خلــق إطــار مؤسســي 
ملائــم لتلــك الممارســات والحفــاظ عليــه. ويشــمل هــذا الإطــار المؤسســي، ضمن أشــياء 
أخــرى، إزالــة القوانيــن الحكوميــة المفروضــة علــى الأعمــال؛ وخفــض قوة العمــل لتحقيق 
اســتفادة قصــوى مــن المهارات والقدرات؛ وخفض القــوة العاملة ذاتها؛ وخصخصة الكثير 
مــن الســلع والمؤسســات العامــة؛ والخفــض الجــذري لبرامــج المســاعدة الاجتماعية التي 

 .)Ortner, 2016, 52( تســتهدف الفقــراء

ويمثــل الســوق، بالنســبة لالليبراليــة الجديــدة، نظامــاً اجتماعيــاً ينتج النظــام والحرية 
 بصورة فعالة. والســوق هو النظام الأكثر فعالية وأخلاقية لتنظيم الشــؤون الإنســانية، ولا بد
 أن يحــل محــل النظــم الأخــرى )علــى ســبيل المثــال، الأســرة، والدولــة، والمجتمــع المحلي، 
والمجتمــع(؛ بوصفــه ميكانزمــاً أساســياً لإنتــاج النظــام الاجتماعــي وتعزيــزه والحفــاظ عليه 
)Scribano, 2019, 3 – 4, 6(. ويمتد منطق السوق إلى عملية وظائف الدولة. فمكاتب البريد 
والمــدارس والشــرطة، حتــى إن لــم تتــم خصخصتهــا، فإنهــا تــدار وفقــاً لنمــوذج المشــروع 
)Ferguson & Gupta, 2005, 115(. واضــح، إذن، أن  الليبراليــة الجديــدة  enterprise model

تتضمــن تصــوراً متمركــزاً حــول الســوق عن تشــكيل العالــم الاجتماعي.

ويمكــن، بنــاءً علــى ذلــك، تعريــف الليبراليــة الجديــدة - إجرائياً - في هذه الدراســة 
بأنهــا نظريــة اقتصاديــة تــروج لمنطق الســوق والحريــة الاقتصادية؛ وتؤكــد خفض الإنفاق 
العــام والاجتماعــي وبرامــج العــون والحمايــة الاجتماعيــة، وخفض تكاليــف العمل وتحقيق 
مرونتــه، وتعزيــز العمــل الفــردي والتنافســي، وإدارة المؤسســات والخدمــات العامــة وفقــاً 

لنموذج المشــروع.

2 -  انعدام الأمن الاقتصادي 

تنــال فكــرة انعــدام الأمــن الاقتصــادي Economic insecurity قــدراً هائــاً متزايــداً مــن 
الاهتمام العام. ومع ذلك، يبقى المفهوم ذاته مراوغاً وغير محدد بدقة؛ إذ ليس ثمة تعريف 
 )1997( Manski  ومانسكي Dominitz  متفق عليه لانعدام الأمن الاقتصادي. يعرفه دومينيتز
 .)Wroe, 2016, 137( بأنــه إدراكات الأفــراد وتصوراتهــم لخطر الكارثة أو المحنة الاقتصادية
ــرّف بأنــه "القلــق الذي يفــرزه نقص الأمن الاقتصــادي، أو التعــرض المحتمل لأحداث  كمــا يعُ
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ــة والشــواهد علــى ذلــك،  اقتصاديــة وخيمــة، وتوقــع صعوبــة التعافــي منهــا". وتشــمل الأمثل
 .)Kopasker, et al., 2018, 184( الخــوف مــن البطالــة أو توقع تردي الوضع المالي الشــخصي
ويشــير جاكوبــز Jacobs  إلــى أن انعــدام الأمــن الاقتصــادي يفضــل تصــوره باعتبــاره التقاطع 
بيــن مخاطــر الهبــوط أو التــردي المتصــورة والفعليــة. ويعرفــه ســتيجليتز Stiglitz بأنــه عــدم 
اليقيــن حيــال الأوضاع المادية التي قد تســود في المســتقبل. ويولّد عــدم اليقين أو الارتياب 

.)Bossert and Conchita, 2013( ضغطــاً وقلقــاً داخل الأفــراد

ويتعلــق الجــدل والســجال الدائر حول المفهوم بمــا إذا كان انعدام الأمن الاقتصادي 
حالــة ذاتيــة أم حالــة موضوعيــة. يحــاجّ بعــض الباحثيــن بــأن انعــدام الأمــن خطــر يخضــع 
للتقييــم الذاتــي للأزمــة الاقتصاديــة، فــي حيــن يتصــوره البعــض الآخــر المدى الــذي خبر 

 .)Wroe, 2016, 137( عنــده الأفــراد، واقعيــاً، خســائر اقتصاديــة أفضت إلــى أزمــة

ويمكــن، بنــاءً علــى ذلــك، تعريــف انعــدام الأمــن الاقتصــادي - إجرائيــاً - فــي هــذه 
والتوجهــات  والسياســات  التوجهــات  تفــرزه  الــذي  اليقيــن  وعــدم  القلــق  بأنــه  الدراســة 
الليبراليــة الجديــدة، ومــا تخلقــه مــن انعــدام الأمــن الاقتصــادي فــي مياديــن التوظيــف، 

والثــروة.  والأســرة،  الصحيــة،  والرعايــة 

3 -  الثقة السياسية

ــوم السياســية الثقــة السياســية، وســاد اعتقــاد في أن مســتويات  قاربــت أدبيــات العل
الثقــة والاستحســان المرتفعــة تمثــل أســاس ديمقراطيــة ســليمة؛ وتضمــن جــودة الأداء 
الحكومي؛ وتعزز رأس المال الاجتماعي؛ وتدعم حكماً ديمقراطياً أكثر فعالية، ومشــاركة 

 .)Chiara, 2015, 1( ًمدنيــة وسياســية، ونمــواً اقتصاديــاً وازدهــارا

ومــن التعاريــف الرائجــة للثقــة السياســية تلــك التــي تعتبرهــا توجهــاً تقييميــاً أساســياً 
حيــال الحكومــة مؤسســاً علــى تصــورات للكيفية التي من خلالها تعمــل الحكومة بما يتفق مع 
التوقعات المعيارية للشــعب )Avery, 2009, 133(. ويعني وجود الثقة أن الأفراد يشــعرون بأن 
مصالحهــم ترُاعــى وموضــع اهتمام )van der Meer, 2016(. وترتبط الثقة بتقييم المؤسســات 
)مــن حيــث الاتجاهــات الايجابيــة والســلبية حيالهــا(، ويتمثــل المعنــى المحوري للثقــة في أن 
المؤسســات ســوف تســلك مكترثــة بكســب الثقــة، وأن مســتويات الثقــة المنخفضــة يفتــرض 
أنهــا تعكــس الانفصــال أو حتــى الاغتــراب بيــن المواطنيــن والحكومــة، الذي يقود بــدوره إلى 

.)Scheidegger & Staerkle, 2011, 166( انخفــاض المشــاركة السياســية
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ويمكن، بناءً على ذلك، تعريف الثقة السياســية - إجرائياً - في هذه الدراســة بأنها 
تقييمات المواطنين لأداء المؤسســات السياســية في ميادين التوظيف، والرعاية الصحية 
والحمايــة الاجتماعيــة، والأســرة، والثــروة؛ ومــدى نجاحهــا فــي تحقيق النمــو الاقتصادي، 

وخفــض معــدلات البطالة، وتوفير شــبكة رعاية وحمايــة اجتماعية جيدة. 

ثالثاً: الإجراءات المنهجية
ترّكزت الدراســة الحقلية الإثنوجرافية في حي الطالبية، أحد أحياء محافظة الجيزة، 
ويقع في المنطقة الفاصلة قديماً بين الجيزة والأهرامات، وهو من الأحياء الكثيفة السكان؛ 
نتيجــة الهجــرة الداخليــة الوافدة إليه من محافظات الصعيد، خصوصاً شــمال صعيد مصر. 
ويبلــغ عــدد ســكان الحــي، وفقاً لتعداد عــام 2017، نحو 459178 )الذكــور 234443، والإناث 

224735( )تقدير عدد السكان المصريين في الأقسام والمراكز، 2017(. 

وتعتمد هذه الدراســة على منهجية أنثروبولوجية كيفية، ترتكز على الدراســة الحقلية 
أو الإثنوجرافيــا. وغنــي عــن البيــان أن البحــث الحقلــي يعتمد على جمــع البيانات عن طريق 
ملاحظــة الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يعيش الأفــراد حياتهــم الواقعيــة. وتشــمل الإثنوجرافيا 
إلــى  للبشــر فــي ســياقاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة، وتهــدف  المركــزة والمكثفــة  الدراســة 
تكويــن أرصــاد وصفيــة تفصيلية للحيــاة الاجتماعية والثقافــة )Awah, 2014: 2(. وتحقق 
الأســاليب الكيفيــة الإثنوجرافيــة اســتجلاء المعاني والتمثيــات الثقافية، ورؤى المشــاركين 

ونظرتهــم الداخلية.

أدوات جمع البيانات 	- 1

أ -   الملاحظة بالمشاركة

تعــد الملاحظة بالمشــاركة مرادفة للإثنوجرافيــا؛ العملية المنظمة لملاحظة ووصف 
وتوثيــق وتحليــل لأســاليب حيــاة أو أنمــاط معينــة تتســم بهــا ثقافــة أو ثقافــة فرعيــة معينــة؛ 
وذلك بقصد فهم أســاليب حياة الأفراد وأنماطها في بيئتهم )Mohajan, 2018, 13(. ويحقق 
ذلك دراســة الثقافة قيد البحث دراســة متعمقة وتفســير ســلوك المبحوثين والحوادث التي 

 .)Leah,, 2017, 13( يشــاركون فيها

وقد حرص الباحث على المشاركة في مناشط المشاركين وسياقات حياتهم اليومية؛ 
كالشــوارع، والأســواق، والمقاهــي، والمحــال التجاريــة ووســائل النقل والمواصــات. وخلال 
الملاحظات شــاهد الباحث الأحداث الشــخصية في ســياقات معينة عن طريق الاندماج في 
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مجتمــع الدراســة. وقــد أتــاح ذلك الوصول إلى تفســيرات معينة، ورصد الســياقات، واختبار 
بعــض الفــروض النظريــة. وقد راوحت المدة التي اســتغرقتها الملاحظة بالمشــاركة لســياق 
معيــن ما بين ســاعة وســاعتين، عمــد الباحث خلالها إلى تجاذب أطــراف الحديث والنقاش 
مــع مشــاركين حــول عــدة قضايــا. مــن أبرزها: التضخم وارتفاع الأســعار، وتناســب الأســعار 
مــع الدخــول؛ والرضــا عن أداء المؤسســات السياســية؛ ومــدى الثقة فــي أداء الحكومة فيما 
يتعلق بتقديم الخدمات الأساســية، ومواجهة مشــكلات الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية؛ 

ــع بهــا الدولة؛ مثل برنامج تكافــل وكرامة.. إلخ.    وأدوار الرعايــة التــي تضطل

ن الباحــث فــي أثناء إجراء الملاحظات كلمات أو رموزاً أو جملًا تذُكر باســتجابات  وقــد دوَّ
المشــاركين حول قضايا معينة، ثم دُوّنت هذه الاســتجابات تفصيلًا في وقت لاحق. 

ب - المقابلات شبه الموجهة

المقابــات هــي وســائل لجمــع بيانــات ثريــة وتفصيليــة مباشــرة مــن المشــاركين، 
وهدفهــا نقــل معلومــات والآراء والتصورات والأفكار والانفعالات، وفي الوقت نفســه إتاحة 
الفرصــة والوقــت للمشــاركين للتعبيــر عــن آرائهم بطلاقة وحرية. وقد اســتعانت الدراســة 
بالمقابــات شــبه الموجهــة semi-structured، التــي تتســم بأنهــا مفتوحــة، وإن كانــت تتبــع 
قائمة بقضايا اهتمت بها الدراســة. وتفســح المقابلات شــبه الموجهة المجال للأوصاف 

 .)Leah,, 2017, 12( والســرديات أو الروايــات العفويــة التلقائيــة

وقــد أجُريــت مقابــات شــبه موجهــة مع عينة غرضية تتألف مــن 130 حالة )70 من 
الذكــور، 60 مــن الإنــاث(. وتقــع الحــالات فــي الفئــة العمريــة مــن 20  إلــى 65 ســنة. وقــد 
شــملت حــالات الدراســة باعــة جائليــن، وعمالاً غيــر منتظميــن )اليوم الواحــد - اليومية(، 
ــاً، وموظفيــن حكومييــن، وتجــاراً  وعمــالاً منتظميــن مهــرة، وربــات بيــوت، ومعلميــن، وطلاب
وأصحاب شــركات صغيرة، وأشــخاصاً بالمعاش. وفيما يتعلق بالمســتوى التعليمي، شملت 
حــالات الدراســة حــالات غيــر متعلمــة أو أميــة )10(، وحــالات تقــرأ وتكتــب ولكــن دون 
تعليم رســمي )23(، ومســتوى تعليمياً حتى المرحلة الابتدائية/الإعدادية )12(، ومســتوى 

ــة الثانويــة )30(، وتعليمــاً جامعيــاً )50(، ودراســات عليا )5(.  تعليميــاً حتــى المرحل
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- خصائص حالات الدراسة
جدول 1

توزع حالات الدراسة بحسب النوع
النسبةالعددالنوع
7053.84ذكر
6046.15أنثى

100 %130الجملة 

جدول 2
توزع حالات الدراسة بحسب الحالة العمرية

النسبةالعددالحالة العمرية
)35 – 25(4534.6
)45 – 35(4030.7
)55 – 45(3023.07
)65 – 55(1511.5
100 %130الجملة 

جدول 3
توزع حالات الدراسة بحسب الموقف من العمل

النسبةالعددالوظيفة
2317.6لا أعمل/ طالب/ ربة منزل

عمال غير منتظمين )اليوم الواحد - يومية( ودون مهارات، عاطلون، بائعون 
جائلون، خفير…إلخ

2418.4

1914.6عمال منتظمون مهرة، نجار، كهربائي، سباك، طباخ، جرسون … إلخ.
2116.15مهندس، طبيب، مشرف، كاتب، موظف، بنكير، موظف درجة ثانية، … إلخ

1612.3مدير درجة ثانية، يملك محل صغير، فنيون، مدرسون … إلخ
مدير ذو خبرة، متخصصون، تجار، موظف مدني ذو خبرة، يملك شركة 

صغيرة … إلخ
129.2

1511.5رئيس شركة، أصحاب شركة كبرى، موظفو حكومة على مستوى عالٍ … إلخ
100 %130الجملة
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جدول4
توزيع حالات الدراسة بحسب الحالة التعليمية

النسبةالعدد
107.6غير متعلم )أمي(

2317.6يقرأ ويكتب ولكن دون تعليم رسمي
129.2حتى المرحلة الابتدائية/ المرحلة الإعدادية

3023حتى المرحلة الثانوية
5038.4تعليم جامعي
53.8دراسات عليا

100 %130الجملة

وقــد أجُريــت المقابــات في ســياقات مختلفة؛ كالمنازل والمقاهــي. وتوخى الباحث 
قواعد إجراء المقابلات شــبه الموجهة، ومنها: تشــجيع المشــاركين على مقاطعة الباحث، 
ــة لبعــض الوقــت وتقديم معلومــات ارتأوهــا مهمة. وقد  وتــرك الحريــة لهــم لتوجيــه المقابل
ــر بالموضــوع العــام. ثــم دوّن  دوّن الباحــث بعــض الكلمــات والجمــل "المفتاحيــة" التــي تذُكّ

بيانــات المقابــات ونتائجها بالتفصيــل بعد ذلك. 

جـ - تحليل المضمون
اســتندت الدراســة إلــى تحليــل مضمــون التقاريــر والنشــرات المتنوعــة عــن طريــق 
تصنيفهــا إلــى عــدة فئــات تصوريــة متماثلة بما يحقق اســتجلاء أنماط متســقة، وتمثيلات 
وخطابــات رســمية، وعلاقــات بيــن المتغيــرات والســمات. وقــد تســلَّطت عمليــات تحليــل 
المضمــون علــى التقاريــر والنشــرات الآتيــة: تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة )2016(؛ 
تحليــل الوضــع الســكاني )2016(؛ تقديــر عــدد الســكان المصرييــن في الأقســام والمراكز 
وفقــاً للنــوع ومحــل الإقامــة )2017(؛ تقريــر حالــة الســكان فــي مصــر وتبايناتهــا المكانيــة 
)2017(؛ أهــم مؤشــرات بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك، أكتوبــر )2019 – مــارس 
ــة )2020(؛ تقريــر التنميــة البشــرية،  2020(؛ النشــرة ربــع الســنوية لبحــث القــوى العامل
الأفــق الآتــي: التنميــة البشــرية والأنثروبوســين )2020(؛ وتقريــر التنميــة البشــرية فــي 

مصــر: التنميــة حــق للجميــع: مصــر المســيرة والمســار )2021(.
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2 -  تحليل البيانات
ترتكز كافة أشــكال التحليل الكيفي على ثلاثة إجراءات أساســية: اختزال البيانات، 
وعرضها، والاســتنتاج. وقد ركز الباحث في اختزال البيانات على بعض أقســام البيانات، 
وحقــق ذلــك التعامــل مــع عدد أقل من الأفــكار والمفاهيم التي مثّلت ركيــزة لكتابة التقرير 
النهائــي. وقــد يسّــر الإطــار النظــري التصــوري، وتســاؤلات الدراســة وأهدافهــا وحالاتهــا 
البيانــات؛ فقــد تضمــن اســتخدام تمثيــات نصيــة  أمــا عــرض  تلــك.  عمليــة الاختــزال 
للبيانــات بغــرض انتقــاء أقســام أو أجــزاء توضــح المفهومــات موضــع اهتمــام الدراســة؛ 
وشــمل هــذا الإجــراء قــراءة نصــوص البيانــات بدقــة وإعــادة قراءتهــا، وتدويــن ملاحظات 
فــي الهوامــش، وإلقــاء الضوء على أفــكار مهمة اعُتبُرت تمثيلات لمفاهيــم معينة. وأخيراً، 
تضمــن الاســتنتاج اســتخلاص المعانــي والتمثيــات والتأويلات مــن البيانــات المعروضة. 

 ،memos وقــد ارتكــز الباحــث في عملية تحليل البيانات بالإجمال على كتابة المذكرات
التــي تعــد بمثابــة مســتودعات للأفــكار المتولــدة عــن التفاعــل مــع البيانــات. وقــد تضمنــت 
مذكــرات الدراســة مذكــرات عــن المفهومات، ومذكــرات عن تقنين الإطار النظــري واختباره، 
إلــخ. وحــرص الباحــث علــى تحديــد عنــوان وتاريخ لكل مذكــرة على حدة. على ســبيل المثال، 

مذكــرة )8( – 2 أبريــل 2020 – برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي 2016.

3 - مدة الدراسة الحقلية
اســتغرقت مــدة الدراســة الحقليــة عامين؛ إذ بدأت في ينايــر عام 2020 وانتهت في 

يناير 2022.

رابعاً: نتائج الدراسة
يمكــن تصنيــف نتائــج الدراســة في ضــوء أهدافها إلــى ثلاثة مباحث رئيســة. يتناول 
الأول معالــم التوجهــات والسياســات الليبراليــة الجديــدة فــي مصــر؛ ويقــارب الثاني تأثير 
السياســات والتوجهات الليبرالية الجديدة في الشــعور بالأمن الاقتصادي، وتأثير الشــعور 
بالأمن الاقتصادي في مســتويات الثقة السياســية؛ ويتناول  المبحث الثالث أدوار الرعاية 

والحمايــة الاجتماعيــة، ومواجهة تداعيات التوجهــات الليبرالية الجديدة.
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المبحث الأول:  معالم التوجهات والسياسات الليبرالية الجديدة في مصر
خــال الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين بــدأت ردة فعــل لمــا كان يعُتقد بأنهــا رعاية 
اجتماعيــة مفرطــة الأبويــة وغيــر اقتصاديــة. وبــدا أن مؤسســة الرعايــة كانــت تنطــوي علــى 
ــة لفشــلها؛ مثــل زيادة نفقــات الرعايــة الاجتماعية والدائرة المفرغة الناشــئة  أســباب محتمل
مــن تزايــد الاعتمــاد علــى الرعايــة الاجتماعيــة وزيــادة ســيطرة الدولــة وزيادة الفقر ونشــوء 
الطبقــة الدنيــا. وقــد طفقــت الحكومات تشــكك في قيمــة بنود الرعايــة الاجتماعية في ظل 
الركود الاقتصادي، وتحديات العولمة، والعجز المزمن في الميزانية والبطالة المســتفحلة. 
وتواجــه الحكومــات فــي معظــم الدول النامية عواقب فشــل نظم الرعايــة الاجتماعية لديها. 
فلــم تحــاول الوصــول إلــى الفقــراء، وبالتحديــد ســكان القــرى والأريــاف، والنســاء على وجه 
الخصوص. لم تســتطع هذه الحكومات حتى توفير الدعم الكافي لإبقاء الطبقة المتوســطة 

المســتهدفة بعيداً عن الفقر)ديكســون، وشــيريل، 2014، 13، 332 - 333(.

وكان الحــل الــذي فُــرض علــى الــدول الناميــة، ومنها مصــر، للخروج من هــذا المأزق، 
هــو التحــول إلــى من دولة الرفاه أو الرعاية إلى الليبرالية الجديدة مع تقليص أدوار الرعاية 
ونفقاتهــا إلــى أبعــد مــدى. ومنذ تســعينيات القرن الماضــي تتبع مصر نهجــاً ليبرالياً جديداً 
يدفــع إلــى تقليــص دور الدولــة فــي الحياة الاقتصادية، والاعتماد بشــكل متزايــد على آليات 
الســوق، ســواء فــي المجــالات الاقتصاديــة أو الاجتماعية، وتحرير التجارة فــي ظل مقررات 
منظمــة التجــارة العالميــة. وتبنــت الدولة المصرية هذا المســار في إطــار التفاعل الايجابي 
مــع توصيــات المؤسســات الماليــة الدولية التــي دعّمت هذا التحول. وبعد مرور ســنوات من 
تطبيــق هــذه السياســات بــرزت أوضاع شــديدة البؤس لشــرائح عريضة من الســكان كشــفت 
عنهــا ثــورة ينايــر؛ إذ لــم يحقــق تطبيــق السياســات الليبراليــة الجديــدة النمــو الاقتصــادي 
المنشــود، وخلف فقراً وبطالة وأمية وانخفاضاً في مســتوى معيشــة غالبية الســكان، وتدنياً 
فــي الأجــور، وتفاوتــاً حاداً في الدخل، وتراكــم الثروات والأصول لدى فئة قليلة من أصحاب 

المصالــح، وضعــف الرعايــة الاجتماعية والصحية )زيتــون، 2013، 125 - 126(.

وقــد قاربــت ســلوى إســماعيل )2006( وقــع هــذا التحــول مــن دولــة الرعايــة إلــى 
الليبرالية الجديدة، وانسحاب الدولة التدريجي من أدوار الرعاية الاجتماعية وسياساتها 
)))welfarism، علــى ســكان أحيــاء القاهــرة الجديــدة )Kuppinger, 2008, 2096(. وتحدثــت 

)))	 �يشــير هــذا المصطلــح إلــى مركــب السياســات والتوجهــات والمعتقــدات المرتبطــة بدولــة الرفــاه أو 
الرعايــة الاجتماعيــة.
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عــن ظهــور الليبراليــة الجديدة كعقلانية للحكومة فــي المجالات الاجتماعية والاقتصادية، 
تتجــه إلــى نقــل الرعايــة العامــة إلــى القطــاع الخــاص والمنظمات غيــر الحكوميــة. بتعبير 
آخــر تســعى البرامــج الليبراليــة الجديــدة إلى فصــل الدولة عن الحكومــة أو تحرير الدولة 
من مسؤوليات الحكومة destatization of government )نقل برامج الحكومة من مؤسسات 
الدولــة إلــى مواقــع بعيــدة عــن الدولــة؛ مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة(. وقــد تجلــى ثمة 
انســحاب للدولــة مــن المجــال الاقتصــادي وظهــور فضــاءات للاســتقلال المجتمعــي الذي 

 .)Ismail, 2006, xx, 67( يصاحــب نمــو اللارســمية في ســوق العمــل والإســكان

وعلــى الرغــم مــن مثالــب برنامــج الإصلاح الاقتصــادي الذي انطلق في التســعينيات 
ونتائجــه الســلبية، واصلــت الدولــة تبنيهــا السياســات الليبرالية الجديــدة،  على الرغم من 
أن هــذا التبنــي، أو التحــول مــن دولــة الرعايــة إلــى الليبراليــة الجديدة، يبــدو منقوصا؛ً إذ 

مــا يــزال الاســتثمار العــام مهيمناً في قطاعات شــتى.

ومــع ذلــك، تبــرز معالــم التحــول إلى الليبراليــة الجديدة في خفض الدعــم أو إلغائه، 
ورفــع الضرائــب، وســيطرة منطــق الســوق فــي تقديــم الخدمــات العامــة. ويبــرز البرنامــج 
الوطنــي للإصــاح الاقتصــادي والاجتماعي الذي انطلق في عــام 2016، وتتبناه الحكومة، 
معالــم هــذا التحــول إلــى الليبراليــة الجديــدة، الــذي يعد ثمنــاً للحصول علــى القروض من 
القــوى العالميــة التــي صــارت تقيّم الــدول وصناعة القرار السياســي وفقــاً لمعايير ترتبط 
بقســوة الإســتراتيجيات الماكرو - اقتصادية الهادفة إلى الحد من العجز المالي وخفض 

الرعاية والفوائــد الاجتماعية.

وقــد وضعــت الدولــة المصريــة برنامجاً للإصــاح الاقتصــادي والاجتماعي. فبدأت 
مفاوضــات مــع صندوق النقد الدولي أســفرت عــن حصولها على قرض، قيمته )12( مليار 
دولار عــام 2016، وذلــك فــي إطــار برنامــج شــامل للتكيــف والإصلاح، يهدف إلى اســتعادة 
اســتقرار الاقتصــاد الكلــي )تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 86(. وفي محاولة 
للتوافــق مــع معاييــر صنــدوق النقــد الدولــي بشــأن خفض عجــز الموازنة، خفّضــت الدولة 
ــة لتوفير المــوارد المخصصة  الإنفــاق علــى الرعايــة الاجتماعيــة، والتجــأت إلى طرق بديل

للإنفــاق الاجتماعــي، ومنها جمــع التبرعات.

وشــملت الإصلاحــات المالية في مجال الضرائــب، تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 
كذلــك رشــد البرنامــج دعــم الطاقــة تدريجيــاً. ويمثــل تحريــر ســعر الصــرف أهــم ملامــح 
السياســة النقديــة خــال الفتــرة التــي تلــت عــام 2014؛ وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض قيمــة 
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الجنيــه أمــام الــدولار مــن قرابــة )9( جنيهــات إلــى )18( جنيهــاً، وارتفــع معــدل التضخــم 
)تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 86 - 88(. 

ويشــير تحريــر ســعر الصــرف، وفــرض الضرائــب كضريبــة القيمــة المضافــة، وخفــض 
العــام  النقــل  المثــال، وســائل  الخدمــات، علــى ســبيل  تكلفــة تقديــم  إلغــاؤه، ورفــع  أو  الدعــم 
واســتخراج الأوراق الرســمية وزيــادة المصروفــات الدراســية فــي مراحــل التعليــم المختلفــة في 
مســعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات- يشــير كل ذلك وغيره إلى تحول إلى الليبرالية الجديدة.

 structure of وتكشــف البيانــات الإثنوجرافيــة عــن بــزوغ وتشــكل بنــاء جديــد للشــعور
feeling )أســاليب تفكيــر مختلفــة(، يجســد فجــوة بيــن الخطــاب السياســي الرســمي عــن 

 نتائــج تبنــي السياســات الليبراليــة الجديــدة، ورد الفعــل الشــعبي على هذا الخطــاب. يتبدى 
ذلــك -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- فــي التناقض بين الخطــاب الرســمي والخارجي عن 
نتائــج تطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي من ناحية، وبناء الشــعور الشــعبي 

أو الخطــاب الشــعبي مــن ناحية أخرى. 

وعلــى الرغــم مــن المؤشــرات الإيجابيــة علــى نجــاح برنامــج الإصــاح الاقتصــادي، 
التــي يعلنهــا الخطــاب الرســمي، تكشــف البيانــات الإثنوجرافيــة عــن توقعات مغايــرة وقلق 
وإحبــاط؛ إذ يمثــل تحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي مرتفعــة أهمية قصوى لــدى )70.3 %( 
مــن حــالات الدراســة. ويتوقــع البعــض تــردي الوضــع الاقتصــادي، أو على الأقــل ثباته: "لا 
أرى أي عمــل يحســن مــن الوضــع الاقتصــادي ونتمنــى ألا يســوء ويبقــى كمــا هــو". وترجــع 
حــالات الدراســة هــذا التــردي أو عــدم التحســن إلــى الاقتــراض أو الاســتدانة مــن الخارج 
وفوائــد الديــون المرتفعــة: "طــول مفيــه ســلف وقــروض الاقتصــاد هيفضــل زي مــا هــو، 

ــة الإنتــاج وزيــادة الاقتراض".  ويمكــن أن يســوء، لقل

ويشــير تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر إلــى ارتفــاع إجمالــي الديــون الخارجيــة 
لمصــر إلــى 134.8 مليــار دولار عــام 2019. وتشــير بيانــات منســوبة إلــى البنــك المركــزي 
إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار عام 2022 ، مقابل 145.5 مليار دولار 
عــام 2021. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يشــير الخطاب الرســمي إلى أن الديــن الخارجي في 

الحــدود الآمنــة )تقريــر التنميــة البشــرية في مصــر، 2021، 88 - 93(. 

ويعــد تحريــر ســعر الصــرف، مــن وجهــة نظر المشــاركين، مــن عوامل تــردي الوضع 
الاقتصــادي: "لارتفــاع ســعر الــدولار فــي مقابــل الجنيــه وتعويــم الجنيــه أتوقــع مزيــداً مــن 
التضخــم وســوء الحالــة الاقتصاديــة". وتشــير التقاريــر إلــى ارتفــاع معدل التضخــم نتيجة 
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تحريــر ســعر الصــرف؛ إذ وصــل إلــى )23 %( عامي 2016/ 2017 )تقرير التنمية البشــرية 
فــي مصــر، 2021، 93(. ويربــط المشــاركون بيــن تحريــر ســعر الصــرف وزيــادة التضخم، 
وارتفــاع الأســعار وتــردي الأحوال المعيشــية لشــرائح الطبقتيــن الدنيا والوســطى، وإنهاك 

محــدودي الدخــل: "مزيــد مــن الغــاء وعــدم قــدرة المواطنين على المعيشــة". 

واضــح أن اعتبــارات الجيــب  pocketbook توجــه تقييمــات المواطنين الارتيابية للوضع 
الاقتصــادي وبرنامــج الإصــاح الاقتصــادي: "المواطــن لا يشــعر إلا باللــي فــي محفظتــه .. 
الناتــج القومــي والبطالــة والتضخــم مش مشــكلة فيه نــاس تحل المشــاكل دي". وهكذا، تتفق 
نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســات عــدة ، قدمــت الدليــل علــى أن المواطنين الذيــن يخبرون 
تغيــراً إيجابيــاً فــي وضعهم المالي الشــخصي أو الأكثر رضــاً عموماً عن ظروفهم الاقتصادية 
 Mishler الخاصــة يبــدون أيضــاً مســتويات مرتفعــة مــن الثقــة السياســية. ويوضــح ميشــلر
وروز Rose وزميرلــي Zmerli أن خبــرات البطالــة خــال مســار الحيــاة تؤثــر ســلباً علــى ثقــة 
المواطنيــن فــي المؤسســات والســلطات. لذلــك ثمة كثرة مــن الأدلة الإمبيريقيــة تبرهن على 
ــة وأهميــة عندمــا  أن تقييمــات المواطنيــن لأوضاعهــم الماليــة الشــخصية تعــد عامــاً ذا صل

.)Schnaudt, 2019, 123( يتعلــق الأمــر بتفســير الاختلافــات فــي الثقــة السياســية

وتبــدي حــالات الدراســة اســتياءً )عــدم رضــا أو اســتياء تامــاً بنســبة 25 % تقريبــاً، 
الدراســة( مــن الوضــع الاقتصــادي الشــخصي  مــن حــالات   %  32.5 وعــدم رضــا بنســبة 
والوضــع المالــي للأســرة، ويعتبرونهمــا بالغــي الســوء نتيجــة خفــض الدعــم أو إلغائــه، ومــا 
ترتــب عليــه مــن ارتفــاع تكلفــة تقديــم الخدمــات العامــة، والتضخــم وارتفــاع الأســعار وغلاء 
المعيشــة، وفرض مزيد من الضرائب، والبطالة: "وضع الفرد أتأثر .. الدخل الشــخصي لا 
يرضــي أحــداً .. مــا يأتــي لا يكفي ســد الاحتياجات الأساســية". وذلك فضــاً عن انخفاض 
ــغ )3000(  الأجــور، علــى الرغــم مــن رفــع الحكومــة الحــد الأدنى للأجور مــرات عدة حتى بل
ثلاثــة آلاف جنيــه عــام 2022 بالنســبة للعامليــن في الجهــاز الإداري والهيئــات الاقتصادية. 

إذن، تتقلــص تدريجيــاً أدوار الرعايــة التــي تضطلع بها الدولة وما تفرضه من إنفاق، 
وذلــك بقصــد الحــد مــن عجــز الموازنــة. وتــدار الخدمــات وفقــاً لمنطــق الســوق ونمــوذج 
المشــروع؛ إذ باتــت وســائل المعيشــة خاضعــة لقواعــد الســوق، وتحولت إلى ســلع. إضافة 
إلــى خفــض الدعم على الســلع والخدمــات العامة؛ وخفض التكاليــف العامة والاجتماعية. 
وليــس أدل علــى ذلــك مــن خفــض دعــم الطاقــة؛ إذ انخفضــت قيمــة دعــم البتــرول إلــى 
84.7 مليــار جنيــه فــي 2018/ 2019، ثــم إلــى 53 مليــار جنيــه فــي 2019 /2020، و 28.2 
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مليــار جنيــه فــي 2020/ 2021. وتبــرر الحكومة هــذا الانخفاض بأنه يحقــق تمويل برامج 
الحمايــة الاجتماعيــة لمواجهــة تأثيــرات برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي علــى 

الطبقــات الفقيــرة )تقريــر التنميــة البشــرية في مصــر، 2021، 92(. 

وهكــذا، يفضــي التنافــر بيــن الخطــاب الرســمي والخطــاب الشــعبي فيمــا يتعلــق 
بتقييمــات نتائــج تطبيــق برنامــج الإصلاح الاقتصــادي والاجتماعي، وتقييمــات المواطنين 
الســلبية لتأثيــرات التوجهــات الليبراليــة الجديــدة علــى الوضع المالي الشــخصي والوضع 
المالــي للأســرة، إلــى تعزيــز الشــعور بانعــدام الأمــن الاقتصــادي، وتــآكل مســتويات الثقــة 

السياســية، كمــا ســيتبين فــي المبحــث التالي. 

المبحث الثاني:  انعدام الأمن الاقتصادي والثقة السياسية
يوضــح مــدى شــعور المبحوثيــن بالأمــن الاقتصــادي تأثيــر التحــول إلــى الليبراليــة 
الجديــدة فــي أبنيــة الشــعور )الارتيابيــة، إذا جــاز التعبيــر(. ويشــير أنــدرو روي  Wroe إلى 
أن انعــدام الأمــن الاقتصــادي economic insecurity، والحرمان الاقتصادي الشــخصي من 
مســببات تــآكل الثقــة السياســية الغائــرة التأثيــر. بتعبير آخــر ثمة آصرة، أكدتهــا البحوث، 

 .)Wroe, 2016, 134( بيــن الشــواغل الاقتصاديــة الشــخصية للمواطنيــن ومســتوى الثقــة

ويبــدو الارتبــاط بيــن الاقتصــاد والثقــة بديهيــاً ومباشــرا؛ً إذ يثــق المواطنــون فــي 
الحكومة إبّان فترات التحسن الاقتصادي، ولا يثقون فيها إبّان فترات التعثر الاقتصادي. 
وذلــك فــرض تؤكــده نتائــج هــذه الدراســة التــي تخلــص إلــى أن التعثــر الاقتصــادي يعتبره 
المشــاركون مؤشــراً علــى فشــل الحكومــة؛ ومــن ثــم تفقــد الحكومــة ثقــة المواطنيــن: "فــي 
فتــرات التحســن الاقتصــادي النــاس بتقف مع الحكومة، وفي فتــرات التعثر بيقفوا ضدها 

وبيرمــوا كل العــبء عليها". 

وتؤدي تأثيرات التعثر الاقتصادي وتبعاته إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الشخصي 
وتــردي الأحــوال المعيشــية، وغيــاب الرخــاء، وارتفــاع الأســعار، وعجــز المواطن عــن تلبية 
احتياجاته الأساسية، ويعزز ذلك عدم الثقة في المؤسسات السياسية: "الشعور بالاكتفاء 

المــادي وتوفير ســبل العيش يخلــق الثقة في الحكومة". 

وتتفــق رؤى المشــاركين، كمــا هــو واضــح، مــع تفســير ســببي متجــذر فــي النظريــة 
الديمقراطيــة، مــؤداه أن المواطنيــن يحمّلــون الحكومــات مســؤولية أدائهــا، وتعــد الإدارة 
الاقتصاديــة معاييــر أداء رئيســة؛ فحيــث يكــون الأداء الاقتصادي فقيراً أو يــدرك باعتباره 
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 .)Wroe, 2016, 135( كذلــك، فــإن مــن المنطقــي توقع انحســار الدعم السياســي للحكومــة
كذلــك تدعــم نتائــج الدراســة منظــور الأداء المؤسســي الــذي يحــاجّ بــأن الأداء السياســي 

والاقتصــادي للحكومــة يشــكل الثقــة السياســية. 

وممــا لا يتطــرق إليــه أي شــك أن الأداء الاقتصــادي مصطلح عريض وواســع يشــمل 
جوانب كثيرة مختلفة. ويتم الاســتفادة من المقاييس الموضوعية على المســتوى القومي، 
ومقاييــس  والتضخــم،  والبطالــة،  القومــي،  الناتــج  مثــل  الاقتصــادي؛  بــالأداء  الخاصــة 
موضوعية على المســتوى الفردي؛ مثل الأســرة، ومتوســط الدخل، والتغيرات في الدخل، 
والتوظيف أو الحالة المهنية، يســتفاد منها جميعاً في نماذج الثقة. ومع ذلك، من الشــائع 
أيضاً اســتعمال مؤشــرات ذاتية للأداء؛ مثل تصورات الأفراد للاقتصاد القومي الواســع أو 
وضعهــم المالــي الشــخصي. والتقييمــات الاقتصادية الذاتية هي أكثر محددات المســتوى 
 .)Wroe, 2016, 135 - 136( الفــردي أهميــة للثقة السياســية مقارنة بالمعايير الموضوعيــة

وتكشــف نتائــج الدراســة عــن غيــاب الشــعور بالأمــن الاقتصــادي بيــن غالبية حالات 
الدراســة. يتبدى ذلك في تقييمات المشــاركين لوضعهم الاقتصادي الشــخصي، التي تؤثر 
بدورهــا فــي تقييماتهــم وتصوراتهــم لأداء الاقتصــاد وتدعــم عدم الثقة فــي أداء الحكومة. 
وتــراوح تقييمــات المشــاركين لمــدى صعوبــة الوضع الاقتصادي الشــخصي خلال الشــهور 
الثلاثــة الأخيــرة قبيــل إجــراء الدراســة بيــن "بالــغ الصعوبة" و"متوســط الصعوبــة". ويرجع 
ذلــك فــي رأيهــم إلــى الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة وما ترتــب عليها من تضخــم وارتفاع في 
الأســعار، وغــاء المعيشــة، وارتفاع معــدلات البطالة، وانخفاض الأجــور: "كل حاجة غالية 

ســواء أكل ولا شــرب ولَّاَّ ميــة ولَّاَّ كهربــا وجمعيات". 

إذن، تحــدد تقييمــات الوضــع الاقتصــادي الشــخصي تقييمــات الأداء الاقتصــادي: 
"الوضــع الاقتصــادي الحالــي غير المســتقر وأثَّر على وضع الفرد". ويتبدى انحســار الثقة 
الناتج من تقييم الوضع الاقتصادي الشخصي، وأداء الاقتصاد، في عدم توقع المشاركين 
تحســناً مســتقبلياً على المدى القريب في أداء الاقتصاد: "لا أعتقد أن الوضع الاقتصادي 

هيتغيــر، خاصــة بالنســبة لتأثير الإجراءات الاقتصادية علــى محدودي الدخل".

وتكشــف تقييمــات الوضــع الاقتصــادي الشــخصي، وتقييمــات أداء الاقتصــاد، عــن 
اســتياء مــن مســتويات المعيشــة، وعــن مســتويات مرتفعــة لعــدم الرضــا عن الحيــاة. وتلك 
نتيجة يدعمها تقرير التنمية الإنســانية العربية لعام 2016، الذي يشــير إلى تزايد اســتياء 
الجمهــور العربــي مــن مســتويات المعيشــة، وبخاصــة فــي مصــر وتونــس؛ وبروز مســتويات 
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مرتفعــة لعــدم الرضــا عــن الحياة تشــهدها بلدان تمــر بمرحلة انتقاليــة )8 % إلى 10 % في 
المغــرب ومصــر( )تقريــر التنمية الإنســانية العربيــة، 2016، 40(. 

قاربــت هــذه الدراســة غيــاب الأمن الاقتصادي المدرك في أربعة ميادين رئيســة، وهي: 
التوظيــف، والرعايــة الصحيــة، والأســرة، والثــروة. وانصــب تركيزهــا علــى مــدى القلــق الــذي 
يســاور المشــاركين حيــال النتائــج والتداعيــات الاقتصادية الســلبية، وتأثيراتها علــى الميادين 

الأربعة. 

يرتبــط انعــدام الأمــن الاقتصــادي بتأثيــرات التحول إلــى الليبرالية الجديــدة في ميدان 
التوظيــف )المهنــة والعمــل، وفقدان العمل، وعدم القــدرة على العمل نتيجة إعاقة، والتقاعد(. 
وتكترث الليبرالية الجديدة بخفض قوة العمل ومســتويات التوظيف، وخفض الأجور وتكاليف 
العمــل والإنفــاق العــام، وخفــض تكاليــف العمالة عن طريق الاســتعانة بعمالــة مؤقتة. ويضطر 
العمــال فــي الاقتصــاد الجديــد إلى التكيف مع حياة المهن والوظائف فيها غير مســتقرة وغير 
منتظمــة. واليــوم يصيــر العمــل غيــر آمــن بصورة كبيــرة، وقد يفُقــد في أي وقــت. ونتيجة لكل 

ذلــك ترتفــع معــدلات البطالــة، ويصير التوظيف الكامل فكــرة من الماضي. 

وتكشــف التقاريــر الرســمية وغير الرســمية عــن ارتفاع معدل البطالــة )أي الحرمان 
مــن فــرص العمــل - ســواء أكان العمــل لائقــاً أم غيــر لائــق( مــن نحــو 9 % عــام 2010 إلــى 
12.4 % عــام 2011، ثــم إلــى 13.2 % فــي الربــع الأول مــن عــام 2013 )العيســوي، 2014، 
77؛ تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 90(. ويرجــع ارتفــاع معــدلات البطالــة 
خــال هــذه الفتــرة، بدرجــة كبيــرة، إلى سياســات الخصخصة وبيع الشــركات التي اتبعتها 

حكومــات مبــارك، وتوقــف كثيــر مــن المصانــع فــي أعقاب ثــورة يناير.  

وتشــير بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء إلــى ارتفاع معــدل البطالة 
مــن 9 % عــام 2010 إلــى 13 % عــام 2014 )تحليــل الوضع الســكاني، 2016(. وتشــير النشــرة 
الإحصائية لشــهر نوفمبر 2017 إلى أن قوة العمل بلغت 29.5 مليوناً، ويبلغ عدد المشــتغلين 
ــاً، ومــن ثــم فعــدد المتعطليــن 3.5 ملاييــن. ووفقــاً لبيانــات الجهاز المركــزي للتعبئة  26 مليون
العامة والإحصاء، بلغت نســبة البطالة 11.98 % في نوفمبر عام 2017 )أبو ســكين، 2018(. 

وتتســم فــرص العمــل المتاحــة بأنهــا غيــر مســتقرة وغيــر رســمية. ونظــراً لقســوة 
ظــروف ســوق العمــل، يناضــل غالبية الشــباب للحصــول على وظيفة في القطاع الرســمي. 
ويقبــل كثيــرون منهــم بعمــل غيــر رســمي مع أجــور متدنية وظــروف عمل ســيئة. ففيما بين 
عامــي 2000 و2005، علــى ســبيل المثــال، وُظــف ثلاثــة أربــاع )75 %( الداخليــن الجــدد 
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إلــى أســواق العمــل المصريــة فــي القطــاع غير الرســمي، بالمقارنــة مع الخُمس فــي أوائل 
ســبعينيات القــرن الماضــي. وتــؤدي العلاقــات الشــخصية دوراً محورياً فــي توفير وظائف 
للشــباب؛ ذلــك أن الأصدقــاء والأقــارب هم المــورد المهيمن )أكثر مــن 70 %( الذي يلتجئ 
إليــه الشــباب فــي مصــر، وفقــاً لمــا أورده تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2016 

)تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة، 2016، 17، 26، 31(.

وتكشــف البيانــات الإثنوجرافيــة عــن انعــدام الأمــن الاقتصادي في مجــال التوظيف 
والعمــل؛ وقلــق تثيــره أوضاع التوظيف، وعدم توافر فــرص العمل، ودور الدولة في التعامل 
مــع مشــكلة البطالــة. ويؤكــد غالبية المشــاركين ارتفــاع معدلات البطالة فــي الواقع، وندرة 
ــاً. لذلــك يغيــب الشــعور بالأمــن  فــرص العمــل الملائمــة المســتقرة التــي توفــر دخــاً ثابت
الاقتصــادي بدرجــة كبيــرة: "لا أرى أمــان فــي العمــل أو التوظيــف .. الوظيفــة هــي الأمــان 
ومبقتــش متوفــرة دلوقتي .. التوظيف يشــعر المواطــن بالأمان". ويعبر 52.4  % من حالات 

الدراســة عــن قلــق بالــغ مــن فقــدان العمل أو تعــذر الحصول علــى وظيفة. 

ويفاقــم انعــدام الأمــن الاقتصــادي فيمــا يتعلــق بالتوظيــف، اضطــرار العمــال فــي 
الاقتصــاد الجديــد إلــى امتهــان وظائــف وأعمــال غيــر مســتقرة قــد تفُقــد فــي أي وقــت، 
وغيــر منتظمــة، ومتدنيــة الأجــور؛ أو الالتحاق بعمالة اليوم الواحــد، والانتقال من عمل إلى 
آخــر: "نــاس خريجيــن وبتقديــرات عاليــة وبيشــتغلوا باليوميــة وفواعلية". ويخشــى كثير من 
شــاغلي الوظائف أو المهن المؤقتة من التعرض للفصل التعســفي أو الظلم حتى في حالة 
الإعاقــة: "أرجــو أن يكفــل لــي القانــون عــدم الفصل التعســفي". ويخلق ذلك شــعوراً بانعدام 
الأمــن الشــخصي والأســري: "احتمــال فقــدان العمل لا يشــعرك بالأمان .. فقــدان الوظيفة 
يؤدي إلى زعزعة اســتقرار الأســرة". وتســعى الحكومة إلى تحســين أوضاع العمالة المؤقتة 
أو غيــر المســتقرة، علــى ســبيل المثــال، قرارهــا بتطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور بالقطــاع 

الخــاص المقــرر بنحــو 2400 جنيــه، اعتبــاراً مــن الأول مــن يناير عــام 2022.

بيــد أن ذلــك، علــى مــا يبــدو، لا يرقــى إلــى توقعــات المشــاركين الذيــن يطالبــون 
بالســعي الحثيــث إلــى التعامــل مــع مشــكلة البطالة وخفــض معدلاتها، وتوفيــر فرص عمل 
ملائمة للخريجين، ودعم المشــروعات الصغيرة بمنح قروض ميســرة، وتشــجيع الاستثمار 
فــي مجــال الصناعــة، وتشــجيع الصناعــات المحليــة والحرفيــة الصغيــرة، وإعــادة تشــغيل 
المصانــع المتوقفــة لتوفيــر مزيــد من فرص العمل، وتوفير عمل ملائمــة لذوي الهمم، وأن 

تــؤدي الحكومــة دوراً أكثــر فعاليــة فــي إلحــاق العمالــة المصرية للعمــل بالخارج. 
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وهكــذا تدعــم نتائــج الدراســة مــا ذهــب إليــه البعــض مــن أن السياســات الليبراليــة 
الجديــدة تفــرز انعــدام الأمــن الاقتصــادي فــي مجــال العمــل؛ إذ يعتبــر خفــض قــوة العمــل 
شــراً اقتصاديــاً لابــد منــه. وقــد اضُطــر العمــال فــي الاقتصــاد الجديــد إلــى التكيــف مــع 
ــة. وقــد أطلق  حيــاة المهــن والوظائــف فيهــا غيــر مســتقرة وغيــر منتظمــة، وبطالــة محتمل
ريتشــارد ســينيت Richard Sennett علــى ذلــك منطق "الأمد القريــب" "no long term"؛ ذلك 
أن كل العمــل اليــوم غيــر آمــن بصــورة كبيــرة ويمكــن أن يفُقــد فــي أي وقــت. وقــد اســتهل 
ديفيــد هارفــي تأريخــه الموجــز لالليبراليــة الجديــدة باقتبــاس مــن جــان فرانســوا ليوتــار 
عــن الظــرف مــا بعــد الحداثــي، باعتبــاره "الظــرف الــذي يحــل فيــه التعاقــد المؤقت محل 
المؤسســات الدائمة في المجالات المهنية، والانفعالية، والجنســية، والثقافية، والأســرية، 

 .)Ortner, 2016, 57 – 58( "والدوليــة، فضــاً عــن الشــؤون السياســية

وفيمــا يلــي مقاربــة لمــدى الشــعور بالأمــن الاقتصــادي في ميــدان الرعايــة الصحية 
)إتاحــة الرعايــة الصحيــة الحكوميــة وجودتهــا، والإصابــة بالأمــراض والقلــق حيــال غطاء 

التأميــن الصحــي.. إلخ(.  

ــغ الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة فــي مصر، وفقــاً لموازنــة العام المالــي 2019/  بل
2020، نحــو 73 مليــار جنيــه، مقارنــة بقرابــة 20 مليــار جنيــه، وفقــاً لموازنة العــام المالي 
2010/ 2011 )تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 66(. ويبلــغ متوســط نصيــب 
الفــرد مــن الإنفــاق الســنوي علــى الخدمــات والرعايــة الصحيــة 483.1 جنيــه للشــريحة 
الإنفاقية الأولى )الأقل( )أهم مؤشــرات بحث الدخل والإنفاق والاســتهلاك، 2020، 65(.

ويكشــف تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر 2021 عــن مظاهــر قصــور وإخفــاق تعانيها 
مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات التي توفرها، منها تراجع السعة السريرية للمستشفيات 
الحكوميــة فــي الفتــرة )2010 - 2018(. كذلــك لــم تواكــب الزيــادة فــي عــدد وحــدات الرعايــة 
الصحيــة الزيــادة فــي عدد الســكان؛ وهو ما انعكس على تراجع عــدد وحدات الرعاية الصحية 
لــكل ألــف نســمة مــن الســكان من 6.2 عــام 2010 إلى 5.6 عام 2017. كذلــك لم تواكب الزيادة 
فــي أعــداد الأطبــاء البشــريين، وأعضاء هيئــة التمريض زيادة الطلب علــى الخدمات الصحية؛ 
إذ ارتفــع متوســط عــدد المتردديــن لــكل طبيــب بشــري ولــكل عضــو هيئــة تمريــض. ويتُوقع أن 
يؤثــر ذلــك بالســلب فــي بيئــة العمــل المواتيــة لتقديــم خدمــات صحيــة حكوميــة تتســم بالجودة 

)تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 48 - 49 – 50(.

وتدعم البيانات الإثنوجرافية ما أشــار إليه تقرير التنمية البشــرية 2021 من قصور 
تعانــي منــه الخدمــات الصحيــة الحكومية. إذ يــؤدي التوجه ليبرالــي الجديد إلى انخفاض 
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فــي منظومــة الصحــة  التوظيــف  الرعايــة الصحيــة، وانخفــاض مســتويات  مخصصــات 
الحكوميــة، وانخفــاض أجــور العامليــن فــي هــذه المنظومــة مــن أطبــاء وهيئــة تمريــض... 

إلــخ: "أولويــات الإنفــاق مــش للصحــة .. كلــه كلام علــى ورق ولا أي حاجــة بتتحقــق".

ويعبر غالبية المشاركين عن استياء من الخدمات الصحية الحكومية إلى حد اعتبارها 
غائبــة وغيــر موجــودة. ويرجــع هــذا التردي، من وجهة نظرهم، إلى السياســات والممارســات 
التمييزيــة فــي تقديــم الخدمــات الصحية الحكوميــة؛ إذ ينخفض مســتوى الخدمات المقدمة 
فــي المستشــفيات الحكوميــة مقارنــة بالمستشــفيات الخاصــة، وهــو مــا يعتبــره المشــاركون 
تمييــزاً كاشــفاً عــن نظــرة دونيــة للطبقــات الدنيــا، وبعض شــرائح الطبقة الوســطى: "الفقراء 
يعُالجــون فــي مستشــفيات ســيئة وغيــر آدميــة". ويعــزّز انعــدام الأمــن فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة الشــعور بتهديــد محــدق بحيــاة الشــخص الذي يلتجئ إلــى المستشــفيات الحكومية 

نتيجــة الإهمــال الشــديد وتــردي الخدمــة: "ربنا يكفينا شــر المــرض هنتبهدل". 

والأجهــزة  والأدوات  الخدمــات  مــن  كثيــر  غيــاب  بعامــة  المستشــفيات  وتعانــي 
والمســتلزمات الطبيــة. ويتحمــل المريــض تكلفــة شــراء كثيــر مــن المســتلزمات الطبيــة 
والأدويــة. وتخلــو مستشــفيات كثيــرة مــن غــرف طــوارئ أو غرف اســتقبال ملائمــة. وينتج 
الشــعور بعــدم الأمــن فــي المجال الصحي من غياب دور رعايــة ملائمة عند الكبر. وتعاني 
دور الرعايــة القائمــة إهمــالاً شــديداً، وارتفاعاً في تكلفة الحصــول على خدماتها في كثير 

مــن الأحيــان: "الرعايــة عنــد الكبــر تشــعر المواطــن بالأمــان".

وتخفف المبادرات الرئاســية الأخيرة من الشــعور بانعدام الأمن في مجال الصحة. 
ومــن أبــرز هــذه المبــادرات مبــادرة قوميــة أطُلقــت عــام 2018 بعنــوان 100 مليــون صحــة، 
بهــدف القضــاء علــى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي "ســي"، الــذي قــدرت نســبة انتشــاره 
بنحــو )9.8 %( مــن إجمالــي عــدد الســكان. وقــد نجحــت المبــادرة فــي الفحــص وتقديــم 
العــاج لنحــو 1.5 مليــون مواطــن خــال الفتــرة )2014 - 2018( )تقريــر التنميــة البشــرية 

فــي مصــر، 2021، 60(. 

ومــع ذلــك، ثمــة حاجــة ملحّــة إلــى مزيــد مــن إجــراءات تعزيــز الثقــة وبــث الأمن في 
مجــال الصحــة، مــن أبرزهــا زيــادة ميزانيــات وزارة الصحــة ومخصصاتهــا، والتوســع فــي 
الاســتثمارات الحكومية من حيث إنشــاء المستشــفيات والمؤسســات العلاجية والوحدات 
الصحيــة الريفيــة، وتقديــم خدمات صحية بجودة عاليــة تكافئ ما يقدمه القطاع الخاص، 

والإســراع بتطبيــق نظــام التأميــن الصحــي الشــامل مع مراعــاة الفئات الأكثــر احتياجاً.    
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وفيمــا يتعلــق بالأمــن الاقتصــادي فــي ميــدان الأســرة، تكشــف نتائــج الدراســة عــن 
 انعــدام الأمــن الاقتصــادي لــدى غالبيــة حــالات الدراســة. يشــير إلــى ذلك تأكيــد 48.3  % 
ــي  مــن حــالات المشــاركين أن الدخــل لا يــكاد يكفــي مســتلزمات المعيشــة: "المرتــب بيكفّ
"الأمــان  نقــوداً:  ادخــروا  قــد  أنهــم  فقــط  المشــاركين  مــن   %   12.2 وتأكيــد  بالعافيــة". 
الاقتصــادي يرتبــط بوجــود فائــض فــي الدخــل". وتأكيــد 17.5 مــن حــالات الدراســة أنهــم 
قــد أنفقــوا جــزءاً مــن مدخراتهــم. وتأكيــد 22 % مــن حــالات الدراســة أنهــم قــد أنفقــوا 

مدخراتهــم، واقترضــوا أمــوالاً أيضــاً. 

وتتفــق المعطيــات الكميــة مــع مــا تكشــف عنــه البيانــات الإثنوجرافيــة مــن صعوبات 
معيشــية بالغــة يجابههــا المشــاركون، خاصــة محــدودي الدخل منهــم، أو مــن يفتقرون إلى 
دخول ثابتة. ويخلق ذلك شــعوراً بانعدام الأمن الاقتصادي والقلق: "لا أشــعر بالأمان فيما 
يتعلــق بدفــع مصاريــف ونفقــات الأســرة .. مشــكلات المعيشــة والإنفــاق تؤرق أي شــخص 
.. مــن الطبيعــي أن يشــعر المواطــن بالقلــق حيالهــا". ويفاقــم هــذا الشــعور بانعــدام الأمن 
ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات، ويبرهن على ذلــك اعتبار 60  % من حالات الدراســة أن 

محاربــة غــاء الأســعار تمثــل أولوية لهــم ومطلباً بالــغ الأهمية. 

ويفاقــم الشــعور بانعــدام الأمــن خفــض دعــم الطاقــة خاصــة الكهربــاء: "بنخــاف مــن 
محصليــن الكهربــا والميــة والغــاز بياخــدوا كل المرتــب تقريبــاً". كذلــك تعــدّ القــدرة علــى 
تســديد الإيجارات مؤشــراً على مدى الشــعور بالأمن الاقتصادي في ميدان الأســرة. وتؤكد 
حــالات الدراســة ارتفــاع إيجــارات المســاكن، وتعذر ســداد الإيجارات الشــهرية في أحايين 
كثيــرة، وهــو أمر يتهدد الأســرة بفقدان المســكن: "أصحاب المِلــك معندهمش صبر". وتعد 
القــدرة علــى مســاعدة أحــد أفــراد الأســرة الممتــدة فــي حالة مواجهتــه تعثراً أو مشــكلات 
مالية مؤشــراً على مدى الشــعور بالأمن الاقتصادي. ويشــير غالبية المشــاركين إلى صعوبة 
تقديــم العــون المالــي أو المســاعدة لأحــد أفــراد الأســرة الممتــدة؛ نظــراً لصعوبــة الوضــع 
المالــي الشــخصي والأســرى، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وعــدم وجــود فائــض: "أعجز عن 
مســاعدة نفســي أو حتــى غيــري". ويشــير المشــاركون إلــى ارتفــاع معــدلات الطــاق نتيجة 
صعوبــة الظــروف الماديــة التــي تفضي إلى مشــكلات وخلافات كثيرة داخل نطاق الأســرة.

ويكشــف ميدان الثروة عن مدى شــعور المشــاركين بالأمن الاقتصادي. وتعد ســهولة 
اقتــراض الأمــوال ويســر تســديد الديــون مؤشــراً علــى انعــدام الأمــن الاقتصــادي. ويشــير 
غالبيــة المشــاركين إلــى تعــذر الاقتراض من أشــخاص، وصعوبة ســداد الديــون أو الأموال 
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المُقترضــة نتيجــة تدنــي الدخول، وكثرة الالتزامات المالية، وارتفاع الأســعار: "لو اســتلفنا 
بنعمــل جمعيــة علشــان نســدد الديــون". أمــا الاقتــراض مــن البنــوك؛ فميســر لكــن ارتفــاع 

فائــدة الإقــراض يؤدي إلــى تعثر عند الســداد.

وتشــير القــدرة علــى توفيــر تعليــم جيــد للأبنــاء، ودفــع تكاليــف تعليمهــم، إلــى مــدى 
الشــعور بالأمــن الاقتصــادي. وهنــا يشــعر 58.2 % مــن المشــاركين بقلــق بالــغ أو مطلــق 
حيــال القــدرة علــى توفيــر تعليــم جيــد للأبنــاء. فــي حيــن يشــعر 25.2 % مــن المشــاركين 
بدرجــة كبيــرة مــن القلــق. ويشــير المشــاركون إلــى ارتفــاع تكاليــف تعليــم الأبنــاء، خاصــة 
الــدروس الخصوصيــة ومصروفــات المــدارس الخاصــة، التــي تدفــع إلــى الاقتــراض فــي 
أحاييــن كثيــرة: "بنضطــر نعمــل جمعيــات ونســتلف مــن الجيــران، أو أمــي وأختــي، علشــان 

الدنيــا تمشــي". ويفاقــم مــن هــذه الأزمــة انخفــاض الدخــول وارتفــاع الأســعار".

يبيــن كل مــا ســبق أن التوجهــات والسياســات ليبرالييــة الجديــدة قــد خلقــت شــعوراً 
بانعــدام الأمــن الاقتصــادي فــي مياديــن مختلفة. ويؤثر هذا الشــعور في مــدى ثقة الأفراد 
فــي المؤسســات السياســية، والحكومــة، والساســة. ويشــير ميكانــزم الاقتصــاد - الثقــة 
الأساســي إلــى أن المواطنيــن يثقــون فــي الحكومــات التــي تــؤدي جيــداً وتحقــق التوقعات. 
ويعــد الاقتصــاد بارومتــراً أو مقياســاً رئيســاً. ويفــرز ســوء الأداء الاقتصــادي للحكومــة 

مســتويات منخفضــة مــن الثقــة، ويدعــم ذلــك منظــور الأداء المؤسســي. 

المبحـث الثالـث: أدوار الرعايـة والحمايـة الاجتماعيـة ومواجهـة تداعيـات 
التوجهـات الليبراليـة الجديـدة

إن احتفاظ الدولة ببعض أدوار الرعاية، وتنفيذها برامج للعون والحماية الاجتماعية 
تســتهدف الفقــراء، ربمــا يخفــف من عدم الثقة في المؤسســات السياســية، وانعدام الأمن 
الاقتصــادي، الناجميــن عــن التوجــه ليبرالــي الجديــد والإجــراءات الاقتصاديــة الأخيــرة. 
وتكتســب هــذه الأدوار أهميــة بالغــة؛ نظــراً لارتفاع معــدلات الفقر؛ إذ يمثــل الفقراء، وفقاً 
لمقيــاس الفقــر القومــي)))، 29.7  % مــن الســكان فــي عــام 2019/ 2020 مقابــل 32.5  % 
عــام 2017/ 2018. وبالنســبة لنســبة الفقــراء وفقاً لمقياس الفقر المدقــع)))، فقد ارتفعت 

خط الفقر القومي هو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد/الأسرة.  	(((
الفقــر خــط  عــن  الكلــي  اســتهلاكهم  يقــل  الذيــن  الســكان  بنســبة  تعــرف  المدقــع  الفقــر   )))	�نســبة 
الغذائــي - أي تكلفــة ســلة ســلع غذائيــة تنســجم مــع الســلوك الاســتهلاكي للفقــراء، وتوفــر الســعرات 

الحراريــة والبروتينــات اللازمــة لقيــام الفــرد بالنشــاط الطبيعــي.
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لتصــل إلــى 4.5 % مــن الســكان فــي عام 2019/ 2020 )النشــرة ربع الســنوية لبحث القوى 
ــة، 2020: 94(. وبلغــت نســبة الســكان تحت خط الفقر الوطنــي 32.5 % عام 2018  العامل

)تقريــر التنمية البشــرية فــي مصر، 2021(.

كمــا  الاقتصاديــة،  للمســاواة  ــة  فاعل توزيــع  إعــادة  وســيلة  الاجتماعيــة  الرعايــة  وتعــد 
تحقــق مبــادئ المواطنــة )ديكســون، وشــيريل، 2014، 245(، إلــى جانــب كونهــا أداة لتخفيــف 
وطــأة الإجــراءات والسياســات الليبراليــة الجديــدة والشــعور بانعــدام  الأمــن الاقتصــادي. وقد 
 بلغــت قيمــة الدعــم والمنــح والمزايــا الاجتماعيــة 327.699 مليــار جنيــه فــي العــام المالــي
جنيــه  مليــار   198 مــن  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  مخصصــات  وارتفعــت   .2020 /  2019
بموازنــة 2014 / 2015 إلــى نحــو 327.7 مليــار جنيــه بموازنــة 2019/ 2020 بنســبة نمــو 65  % 
)تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 129(. وتبــرز أدوار الرعايــة في مجــالات الضمان 

الاجتماعــي، والدعــم الغذائــي، والإســكان، والتعليــم، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

ــع وزارة التضامــن الاجتماعــي بــدور محــوري مــن أداور الرعايــة، وتشــمل  وتضطل
أبــرز الخدمــات التــي توفرهــا مســاعدات شــهرية ضمانيــة تصرف للأســر الفقيــرة، وتبدأ 
مــن 323 جنيهــاً للفــرد الواحــد و450 جنيهــاً لأربعــة أفــراد مــن الأســرة )تقريــر التنميــة 
البشــرية فــي مصــر، 2021، 111(. وقــد أطلقــت وزارة التضامــن الاجتماعــي برنامج تكافل 
وكرامــة عــام 2015 بقصــد القضــاء علــى الفقــر، ومســاعدة الأســر ذات الدخــول المتدنية 
)تحليل الوضع الســكاني، 2016(. وكانت قيمة التحويلات النقدية في البداية 323 جنيهاً 
شــهرياً. وأقُــرت فــي 2017/ 2018 زيــادة بنحــو 100 جنيه شــهرياً لجميع المســتفيدين من 
البرنامــج. وبلــغ عدد المســتفيدين من البرنامــج مليوناً و990 ألفاً عام 2019. وبعد تحويل 
المســتفيدين مــن معــاش الضمــان الاجتماعــي إلــى تكافــل وكرامة، بلــغ عدد المســتفيدين 

3.8 ملاييــن أســرة عــام 2021 )تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 110، 112(. 

وعلــى الرغــم ممــا تســهم بــه هــذه الجهــود مــن تخفيــف لوطــأة التوجهــات الليبرالية 
الجديــدة، فإنهــا لا تلبــي تطلعــات المبحوثيــن أو تتوافــق مــع توقعاتهــم؛ نظــراً لانخفــاض 
مخصصــات برامــج الدعــم والضمــان الاجتماعي، وقيمة المســاعدات الشــهرية الضمانية 
والدعــم النقــدي فــي حــالات أخرى. كذلك ثمة قصور بادٍ في التعامل مع مشــكلات الفقر: 
"لــم تغيــر الــوزارة فــي حيــاة النــاس .. الناس لســه مســتمرة في حيــاة الفقــر دون تغيير". 

 ،Food Security(1996( يتحقق الأمن الغذائي، وفقاً لإعلان روما عن الأمن الغذائي
"حينما تتحقق لكل الأفراد، وفي كل الأزمنة، وصولاً فيزيقياً واقتصادياً لطعام كافٍ وآمن 
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ومغــذٍّ لإشــباع حاجاتهــم الغذائية وتفضيلات الطعــام؛ وذلك لأجل حياة فعّالة وصحية". لا 
يضــع هــذا التعريــف للأمــن الغذائي فــي الاعتبار أن الطعام الكافــي لا يجب إنتاجه فقط، 
وبــل يجــب أيضــاً توزيعه وتســعيره بأســلوب يتيح للأفــراد الحصول عليــه. وثمة علاقة بين 
 Fazzino,( الإمــداد بالطعــام والأمــن الغذائــي مــن ناحية، والأمــن القومي من ناحية أخــرى

 .)2012, 186

 ويتجســد أحــد أدوار الرعايــة فــي توفيــر الدعــم الغذائــي. والبــادي أن دعــم الســلع 
الغذائيــة يرتفــع بصــورة مســتمرة؛ إذ ارتفــع مــن 16.8 مليــار جنيــه فــي 2009/ 2010 إلــى 
89 مليــار جنيــه فــي 2019/ 2020. ويســتفيد مــن نظــام بطاقات التمويــن قرابة 69 مليون 
نســمة، في حين يســتفيد 79 مليون نســمة من منظومة دعم رغيف الخبز )تقرير التنمية 
البشــرية فــي مصــر، 2021، 92، 118(. وتتجــه الحكومــة إلــى خفــض الدعــم الغذائي على 
نحــو يثيــر القلــق والشــعور بانعــدام الأمــن الاقتصــادي، وذلــك عــن طريــق وقــف إصــدار 
ــاً، وخفــض عــدد الأفــراد المســتحقين فــي  بطاقــات تموينيــة جديــدة للمتزوجيــن حديث
البطاقــات القديمــة، ورفض أو إرجاء تســجيل المواليد الجدد فــي نظام بطاقات التموين. 

وتكشــف نتائــج الدراســة عــن أن جهــود الحكومــة فيما يتعلــق بتوفير الدعــم الغذائي 
لا تحقــق، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، توقعــات غالبيــة المشــاركين الذيــن يطالبــون بزيــادة 
الدعــم الشــهري للفــرد علــى بطاقــات التمويــن لمواجهــة ارتفــاع الأســعار، وخفــض أســعار 
الســلع التموينيــة وأســطوانات الغــاز الطبيعــي، وتوفيــر الســلع فــي منافــذ وزارة التمويــن 
بأســعار مخفضــة تقــل عــن الأســواق، وتســجيل المواليــد الجــدد فــي بطاقــات التمويــن، 
والإمســاك عــن اســتبعاد فئــات جديدة مــن منظومة التمويــن، وتوفير ســلع غذائية للفقراء 
والمحتاجيــن، وتبديــد القلــق الــذي يســاور الموطنين حيــال إلغاء الدعم عــن رغيف الخبز 

ورفــع ســعره: "لا بــد مــن طمأنــة المواطنين".

تمكيــن  علــى  حرصــاً  الدولــة  أبــدت  الاجتماعــي،  الإســكان  بتوفيــر  يتعلــق  وفيمــا 
أصحــاب الدخــل المنخفــض والمتوســط من الحصــول على وحدات ســكنية. وقد بلغ عدد 
المســتفيدين مــن برنامــج الإســكان الاجتماعــي حتــى يونيو من عــام 2020، نحو 312 ألف 
ــوا علــى دعــم نقــدي من صندوق الإســكان الاجتماعي وصل إلــى 4.9 مليار  مســتفيد حصل
ــغ الإنفــاق الحكومي )الوظيفي( على قطاع الإســكان والمرافــق المجتمعية نحو  جنيــه. ويبل
63.4 مليــار جنيــه؛ ليشــكل بذلــك مــا نســبته 4 % مــن إجمالي الإنفــاق الحكومــي، و )1 %( 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )تقريــر التنمية البشــرية فــي مصــر، 2021، 53، 71(.
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ــع بهــا الدولــة  وتكشــف البيانــات الإثنوجرافيــة عــن أن أدوار الرعايــة التــي تضطل
المواطنيــن.  فــي مجــال الإســكان الاجتماعــي والمرافــق المجتمعيــة لا تحقــق توقعــات 
ويتوقــع المشــاركون تنفيــذ الدولــة مشــروعات إســكان جديــدة بأســعار مناســبة فــي جميع 
المحافظــات؛ وتوفيــر مســاكن الشــباب: "لأنــه يبــدأ حياتــه بالإيجــار ويفضــل مضغــوط"؛ 
وتوفيــر مســاكن جيــدة لقاطنــي المناطــق الفقيــرة والعشــوائية والشــعبية والمواطنيــن بــا 
مــأوى تحقــق لهــم حيــاة كريمــة. ويتوقع المشــاركون المســاواة وعدالــة التوزيــع والبعد عن 
التحيــز والمحابــاة في منح وحدات الإســكان الاجتماعي للفئــات الأكثر احتياجاً، وإنصاف 

مــن يعانــون الفقــر وضيــق الحال.

ــغ الإنفــاق الحكومــي )الوظيفــي( علــى التعليــم )قبــل الجامعــي  وفيمــا يتعلــق بالتعليــم، بل
والعالــي( نحــو 132 مليــار جنيــه وفقــاً لموازنــة العــام المالــي 2019/  2020. وعلــى الرغــم مــن 
ــة الإنفــاق  ارتفــاع الإنفــاق الحكومــي، فقــد شــهد تراجعــاً خــال الفتــرة ذاتهــا كنســبة مــن جمل
الحكومــي )مــن 12  % إلــى 8.4 %(، وكــذا كنســبة مــن الناتج المحلي الإجمالــي )من 3.5 % إلى 
2.1  %( )تقريــر التنميــة البشــرية فــي مصــر، 2021، 63 – 64(. وقــد أفضــى تراجــع الإنفــاق 

الحكومــي علــى التعليــم إلــى مظاهــر قصــور فــي جــودة الخدمــات التعليميــة المقدمة. 

ــع  تضطل التــي  الرعايــة  أدوار  أن  عــن  الموجهــة  شــبه  المقابــات  نتائــج  وتكشــف 
بهــا الدولــة فــي مجــال التعليــم لا تحقــق توقعــات المواطنيــن وتطلعاتهــم، بــل تثيــر القلــق. 
ويشــير المشــاركون إلــى تــردي أوضــاع التعليــم وانخفــاض جودتــه، وإخفــاق المنظومــة 
بصــورة تســتعصي علــى الإصــاح: "النظــام التعليمــي كل يــوم فــي النــازل". ويرجــع ذلــك، 
فــي رأي المشــاركين، إلــى تراجــع الإنفــاق علــى التعليــم وانخفــاض ميزانياتــه، وانخفــاض 
أجــور العامليــن داخــل المنظومــة. وقــد أدى تراجــع الإنفــاق علــى التعليــم إلــى تراجــع بناء 
المــدارس؛ ومــن ثــم تكــدس الفصــول الدراســية. وقــد أدى انخفــاض جــودة التعليــم إلــى 
ــاً ينــوء بــه  التجــاء المواطنيــن أو أوليــاء الأمــور إلــى الــدروس الخصوصيــة التــي مثلــت عبئ

كاهــل الأســرة المصريــة. 

ويتوقــع المشــاركون زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم؛ ودعــم مجانيته وعدم المســاس بها 
بــأي شــكل مــن الأشــكال، وإنشــاء مــدارس جديــدة للقضــاء على تكــدس الفصــول، وتبديد 
مظاهــر التمييــز والفــوارق بيــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة، وإحــكام الرقابــة علــى 
المؤسســات التعليمية، وتحســين دخول المعلمين، وتطوير المقررات الدراســية، والتوســل 

بالأســاليب الحديثــة فــي التعليم.
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وتدعــم نتائــج الدراســة منظــور الاختيــار العــام public-choice، الــذي يشــير إلــى أن 
المواطنيــن يكترثــون أولاً وقبــل كل شــيء بالفوائــد التــي يحصلــون عليهــا؛ بمــا يعنــي أن 
توقعاتهم موجهة بالناتج، وأنهم يســعون إلى تعظيم مكاســبهم )الشخصية( من المؤسسات 
والســلطات. وكلمــا نجحــت المؤسســات والســلطات في تحقيــق مصالــح المواطنين، كانت 
اتجاهــات المواطنيــن أكثــر ايجابيــة حيــال هــذه المؤسســات والســلطات. بتعبيــر آخر، إذا 
شــعر المواطنون بأن الفوائد التي يحصلون عليها من الحكومة منخفضة انخفض دعمهم 

 .)Schnaudt, 2019, 121( لهــا، وهــو الشــعور الــذي تعززه التوجهــات الليبراليــة الجديــدة

خلاصــة القــول: إنــه علــى الرغم مــن فعالية كثير من أدوار الرعايــة التي تضطلع بها 
الدولــة، فإنهــا لــم تنجــح بصورة كبيرة فــي مواجهة تداعيات التوجهــات الليبرالية الجديدة 
وتأثيراتهــا الســلبية؛ ومــن ثــم لم تخفف من الشــعور بانعدام الأمن الاقتصــادي، ولم توقف 

تآكل الثقة السياســية.

ويبيــن مــن كل مــا ســبق أن ثمــة تحــولاً تدريجيــاً مــن دولــة الرعايــة إلــى الليبراليــة 
الجديــدة، تبــدى فــي تراجــع أو قصــور الإنفــاق الحكومــي فــي مجــالات مختلفــة علــى نحو 
يحــول دون اضطــاع الدولــة بــأدوار الرعايــة بطريقــة مثلــى. ويفضــي ذلــك إلــى انخفاض 
مســتويات الثقة. وتشــكل توجهات الليبرالية الجديدة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية 
بناءً لشــعور قوامه أســاليب تفكير وتصورات وتمثيلات ثقافية؛ إذ يلمح المشــاركون إلى أن 
هــذه التوجهــات تفاقــم مشــكلات الفقــر والبطالة في شــرائح الطبقتين الدنيا والوســطى. 
وتفــرز هــذه التوجهــات قلقــاً وشــعوراً بانعــدام الأمــن الاقتصــادي، ويأســاً، ونزوعــاً إلــى 

التشــاؤم حيــال الحاضر والمســتقبل.

مناقشة النتائج
تســلك مصــر منــذ تســعينيات القــرن الماضي مســاراً ليبراليــاً جديداً، عــزّزه تطبيق 
برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي أطلقتــه الدولــة المصريــة عــام 2016. 
وتكشــف نتائج الدراســة عن بزوغ وتشــكل بناء جديد للشــعور يجســد الفجوة بين الخطاب 
السياســي الرســمي عــن نتائــج تبنــي السياســات الليبراليــة الجديــدة، ورد الفعــل الشــعبي 
علــى هــذا الخطــاب. ويفضــي التنافــر بيــن الخطــاب الرســمي والخطــاب الشــعبي فيمــا 
يتعلــق بتقييمــات نتائــج تطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والاجتماعــي، وتقييمــات 
المواطنيــن الســلبية لتأثيــرات التوجهــات الليبراليــة الجديــدة، إلــى تعزيز الشــعور بانعدام 

الاقتصادي. الأمــن 
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وتكشــف نتائــج الدراســة عــن ارتبــاط بين التوجهــات الليبراليــة الجديدة والشــواغل 
الاقتصاديــة الشــخصية وتقييمــات أداء الاقتصــاد القومــي مــن ناحيــة، وانعــدام الأمــن 

الاقتصــادي وتــآكل الثقــة السياســية أو انحســارها مــن ناحيــة أخــرى. 

وتدعــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة حــول تأثيــر انعــدام الأمــن الاقتصــادي 
الــذي أفرزتــه السياســات الليبراليــة الجديــدة، والقصــور المتصــور في بعــض أدوار الرعاية 
والخدمــات؛ فــي مســتويات الثقــة السياســية منظــور الأداء المؤسســي الــذي يخلــص إلى أن 
استياء المواطنين من الأداء المؤسسي يشير إلى انخفاض مستوى ثقتهم السياسية. ويتمثل 
المنطــق الخبــيء هنــا فــي أن المواطنيــن الذيــن يشــعرون )بصــورة ذاتيــة( بــأن المؤسســات 
والســلطات تحقــق مطالبهــم، وتســتجيب لهــا، يميلــون، علــى الأرجــح، إلى وضع ثقتهــم فيها. 
بتعبيــر مختصــر، يغــذي الرضا عن أداء المؤسســات الثقة السياســية. ويمكن إيجاز المنطق 
الخفــي لتفســيرات الثقــة السياســية المســتندة إلــى الأداء بأنهــا تفتــرض أن الثقة وانحســار 
الثقــة همــا أساســاً اســتجابة لســجل الأداء الاقتصــادي والسياســي للمؤسســات والســلطات 
السياســية. وفــي هــذا الســياق، فــإن ما يمثل أهمية بالنســبة لتقييمــات المواطنين هو الأداء 

.)Schnaudt, 2019: 121- 122( المــدرك، لا الواقعــي الحقيقــي، للمؤسســات والســلطات

وحتــى يتســنى مجابهــة تداعيــات الليبراليــة الجديــدة وخفــض مســتويات انعــدام الأمــن 
الاقتصــادي ورفــع مســتويات الثقــة السياســية، يتعيــن توفيــر مزيــد مــن الدعــم لأدوار الرعاية 
ــع بهــا الدولــة، والحــد مــن تأثيــرات السياســات الليبراليــة  والحمايــة الاجتماعيــة التــي تضطل
الجديــدة الوخيمــة علــى شــرائح الطبقــة الدنيــا وبعض شــرائح الطبقة الوســطى. كمــا أن ثمة 
حاجــة ملحّــة إلــى حوكمــة تمثــل، علــى مــا يذهــب فوكــو، انتقــالاً وتحــولاً مــن القــوة الســيادية 
القمعية التي اكترثت فقط بالســيطرة والهيمنة على إقليم معين، إلى شــكل من القوة والحكم 
 .)Sharma and Gupta, 2006: 47( يهتــم برفاهيــة المواطنيــن، ويذيب الفــوارق الصارخة بينهــم
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